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جميل صدق الزهاوى 
عناسبة ذكراه الأول 
لتك 


كأنما تفتم عقل 
الزهاوى قبل أن يتبقظ 
هراه ؛ وحلق قكره 
قبل أن ينبض خياله . 
وادرك عله قبل أن 
يولد شعره ! فلقد كان 
وليس له من أولب 
الشعر وحىء ولا فى 
بر 'ناسالشعراءحل؛ نا 
كان فى صدر ششابه 
ينظر فالعلوم القلسفية 
والطبيعية ؛ وسييله إلى 
ذلك هاثرجم من المقالات فى الكتب وانجلات؛ لآنه لم يعرف 
من اللغات غير العربية والفارسية والقل كي والكردية ‏ وكلها 
لا تصل فكر الانسانبالتطور » ولا تنقعغلة الظمآن الى المعرفة. 
ومع ذلك استبطن الزهاوى دخائل هذه العلوم: بعقاه الناقذ حي 
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ألف كتاب ( الكاثنات ) ف الفلسقة » وكتاب (الجاذية وتعليلبا) 
فى الطبيعة » ذعب فيهما مذهباخالف به أقطاب العلم وجبابذة النظرء 
كقوله : إن علة الجاذية ليست جذب المادة للادة: واتما هى 
دفعها لها ببيماتشعهمن الالكترونات . وسواء أنبض دليله أم 
دحض فانه يدل عب النظر الثاقب والفكرالمستقل . ورجاحة عقله 

هى الى حملته وهو فى ريع العمر على أن يشرف على ظراهر 
الكون وحقائق الوجود من سماء فكره لا من سماء خياله ؛ 
والمعهود فى عامة الشعراء أن يكونوا على النقيض من ذلك ٠‏ فلنا 
هيآته الاقدار الميلة ارسالة الشع ركان فكره أقوى من خياله 
وأسعى من عاطفته ؛ والفكر والخيال والعاطفة هن ملكات النفس 
الآدية الثلاث : يصدر عنبن فيض القريحة ‏ ويّرد إلبن إام 
العبقرية ؛ ولكن الشعر لا ببيمن عليه إلا الخال والعاطفة ؛ 
أماحاجته إلى الفكر فحدودة بمقدار مايضىء لما الطريقحتى يأمنا 
الضلالة . فالفكر للعبقرية بمثابة العين ؛ والخيال والعاطفة لها 
يمثابة الجناحين , فاذا تغليا عليه كان الشرود والزيغ , وإن تذلب 
عليهما كان الجفاف والعقم ؛ ومن هنا جردوا أكثر ما قال 
أبو العلاء وأقل ما نظم أبو الطيب من الشاعرية . والزهاوى 
شاعر من شعراء الفكرة , له البصيرة النأقدة والفطنة النافذة , 
وليس له الآذن التى , تموسق 20 , ولا القريحة الى تصئع . 
فاللفظ قد لاختار . والوزنقد لايق . والاسلوب قدلا ينسجم » 
ولكن الفكرة الحبة الجريئة تعج بين الايات المتخاذلة يبيج 
الأمواج المربدة بين الشواطى. المبارة 

الزهارى عقلة أفافة وحيوية دفاقة وطبيعة ساحرة ! وهذ| 
التوثب الامى فيه هو الذنى جعله يؤثر النظم فى تقييد خواطره. 
وهذه الماسة قد تنفك أحياناً عن الفكرة لكلاطا أو ابتذالها ؛ 
فيذهبالشاعر, لانت القيلسوف ء ويكونالزهاوى معلك كالآلة 
تدور مليئة منّزئة ما دامت على شىء , فأذا نفدت مادتها على لجأة 
انطلقت تدور على الفارغ سريمة مضطربة : ذلك لآن المكرة 
الفلسفية ه المادة الاصيلة فى شعر الزهارى ٠‏ وليس الشع ر كله 
فكرة. وإما هو فضلا عنها صورة يرسمبا الخال. وشعور تبمثه 
العاطفة . على أدفكرةالفيلو ف واضحة .وج#الماق هذا الرضوح 


رح لامام فيا أل من أن تشتق هذا السدل من الموسيق 


وفكرة الشاعر خفية ؛ وسحرها فى هذا الخفاء . فإما أن تدرس 
الطبيعة لتعرفباوتش رحبا تنكون صاحب فلسفة » وإما أنتدرسها 
لتقادها وتصورها فتنكون صاحب شعر . أما الخلط ببنالفلسفة 
والشعر لآن الشاعر يدرس ظوامر الكون : فكالخلط بين 
النصوير والنشر يح لان المصور يدرس بواطن الجسم 

كأن الزهاوى كشوق حريصاً على متابعة العصر ومسايرة 
التطور ؟ ومنشاً هذا الخرص فبما طبع مر يطلب التجددء 
وحس مرهف يأف التخاف . ويزيد الزهاوى أن الفخر 
يزهاه؛ والتيه يذهب به. فبحب الثناء وييغض النقد . فهو لفرقه 
من صفة القدم يق الشباب إلى التجديد » ولنفوره من هعرة 
امود بذهب بالرأى إلى التطرف ؛ ولطمعه فى تيامة الذكر 
يحارى ميول الخاصة و يعارض هوى العامة . ومن ثم كان [ كثر 
شعره تشنيعاً على الاستداد بهاجمة أهل الحم » وزراية 
عل المود بمحارية أهل الدين ؛ وتحقيراً التأخر بمصادمة 
مألوف الأآمة . 

والزهاوى بعد هذا وفوق هذا كانِ رسولامن رسلالفكرة 
الانمانة ؛ وبطلامن أبطال النبضة العرية .كان ببزج بأغاريد 
الفجرعلىضفافدجلة ترد أصداؤها الموقظة على ربرات بركدى» 
وخمائل النبل؛ وسواحل المغرب . وأدب الزهاوى وأمثاله هو 
الذى رصل القلوب العرية فى يحامل القرون السود مخيوط البية 
غير منظورة.؛ حتى استطاعت اليوم أن تتعارف وتتالف 
وتتحالف ؛ ثم تسعى لتعود أمة يا كانت ؛ وتقوى لتصبح دولة 
كايحب أن تنكرن . 

مسرازات 
عدد الرسالة الممتاز 

]| ستصير الرسالة على عادتها عددها النرى المستان ْ 
| بمناسبة العام الحجرى الجديد ؛ فى الاسبوع الثالك من م 
الحرم . وسكون بعون الله فائحة لتطور جديد فى الرسالة 
ترجو أن يع من قرائنا موقع الرضا . ٍ 
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حديث الال 


بقل ابراهم عبد القادر الازق 

جلسنا ثلاثة من الاخوان تحدث عن امال وكيف ينال 
قد مات زخاروف رجل الأسرار أو الظلام؟! يسموتهوصار 
ذكره على كل لسان ولحجت الصحف علايبته وأعماله الصحبحة 
أو المورهومة وأخذ عنبا الناس وراحوا يلغطون . وأحسب أن 
لوكان زخاروف حيا واستطاع أن يسمع ها يروىعنه ويعزى 
اليه لأذهله ذلك ويكفى أنه مامنئورة أو حرب شبت ف النسين 
سنة الأخيرة الا وهو فيا يقال مضرم نارها 

وقلت لصديق :« أما أنا فلست أعر ف وسيلة للننى الاهذه - 
أفتح عينى فى الصباح وأدس يدى تحت الوسادة لاتناول الساعة 
وأنظ الى وجهها فاجد مكانبا كوما عاليامن الاوراق امالية 
الكبيرة . وعلى ذكر هذه الآوراق الكبيرة أقول ‏ ولانفر- 
إنى مارأيتورقة بماثة جنيه الا مرةراحدة فى حياق . . أمتراها 
كانت مخمسين فقط . ٠.‏ الحاصل . . أعظيثها 
لأبدلها وآخذ منها قدرا معينا وأرد الباق فوضعتها فى جنب 
البنطلون وأبقيت كنى عليها خوفا من النشل وذهبت الىالينك- 
المصر فك لا يسمى ‏ ولا أطيل . وحسى أن أقول ان الرجل 
كان ينظر الى فظرة من تحدثه نفسه بأنه يحسن حجزى حتى تجىء 
«الثيابة ».. وصار معى. عدد كبير من الورق فوضعت حقٍ فى 
جيب والباق فى جيب آخر اتقاءا للاختلاط والحاجة إلى إعادة 
العد والحساب . وقد تعلمان كرهى لهذا الحساب أو جهل به على 
الأصح . وجاء اليل وكنت أعمل:فى ذلك الوقت فى جريدة 
صباحية , فانا أعمل بالليل وأنام بالنهار - وتذكرت ان عل موعد 
مع صديق ف الساعة الحادية عشرة وكنت جائعا ققلت أذهب 
الى محل جديد فى شارع عاد الدين وآ كل لقمة أو اثثنتين 2 
« السندويتش »ثم أذهب الى موعدى. وكنت قد وضعت 
الأوراق فى الحفظة ‏ علىخلاف عادتى ‏ ول يكن معىمن النقود 
الضغيرة غير قرش واحد . وحدثتتى نفسى وأنا 1 كل انه حسن 
ان أشترى شيتامنهذه الفاكبة ان منظرها مغر فاخ رجت جنيها 


- وألله ما أدرى . 


ولكن الزحام كانشديدا فكادتروحى اتزهق ورأيتأن الآمر 
سيطول فدمسست الجئيه فى جبى وانصرفت ولقيت صاحى على 
القهوة » وعدت الى البيت فأحسست وأنا أخلع ثيانى ان 
الجا كته شفيفة فنظرت فيا فاذا الحفظة قد طارت ٠.‏ أىوالله ٠‏ 
قطع النشال الجيب بسكين أو موسى أو لا أدرى ماذا وأخذ 
المحفظة ١‏ 
وعدنا بعد هذه الذكرى الآلمة الى زخاروف واللملايين 
فقال أحد. الصديقين : , لماذا لا نرنى فى الشرق ناسا يصبحون 
أصحاب ملايين يا يحدث ف الغرب كثيرا ..» 
قنال ثالثنا: ه ان الخنى العريض الواسع يستفاد من الصناعة 
والتجارة لا من الزراعة فانها حدودة وكل عمل لا يبل التوسيع 
والعاء ردي لا يمكن ان تجىء منه ملايين ولا مليقرب مها ء 
فقلت: « ولا تنس ياصاحى أن الخبطار فى حم المعدوم فى 
الشرق . ولا بد من المغامرة لطالب الثروة الكبيرة السريعة . 
ولعل إخواننا العرب أعظم منا جرأة واقداما وأ كبر استعدادا 
للغامرة . والحقق أن المصريتناطلب للراحة والدعة والاطمئئان 
على الرزق. ثم يرضون بالقليل اذا كفل لهم الاطمتتان 
وقدكانوا الى بضع سنو ات يعدون صاحب التجارة أخط مقاما 
من صاحب الزراعة وأحسب ان هذا لآن رزق الزارعمكفول 
ولكن الرزق من التجارة على كف عفريت . واسمعوا هذه 
الحكاية : لما عدت فى العام الماضى من العراق جاءق صديق حمم 
وذكرلى ان له صاجبا يشتغل بصتاعة الجلود وانه يرجو منى 
المعونة ليحتكر جلود الأضاحى فمو, سم الحج فى الحجاز فقلت له : 
إن أعرف أن امسكوهة العرية سكو الاحتكارات ولا ترضى 
أن تظل رعاياها على نحو ما يبغى صاحبك ثم إنى لا أستطيع أن 
أستغل علاقتى ببؤلاء القوم ء ولكنى أشير بماهو خير من ذلك 
وأجدى على صاحبك إذا كان عاقلا . . واقترحت عليهأن يؤلف 
صاحبه شركة مصرية عراقية لانشاء مصنع للجلود ومدبغة فى 
بغداد وقلت له : إنى أستطيع بمساعدة إخواتى فى مصر والعراق 
أن أقنع جماعة من العراقبينبالدخول فىهذه الشركة . ولصاحبك 
أن يدخل فبا بالقدر الذنى هو فى طوقه . والجلود فى العراق 
وفيرة ورخيصة , وجليبا من الإلاد العرية إلى بغداد أسبل وأقل 


444 الرسالة 


كلفة من جلببا إلى مصر ء أها الأسواق فعديدة . فهناك أسواق 
العراق نفسها - والقوم هناك وطنيون تمليون يؤثرون صناعات 
بلادم » والحكومة عظيمة التشجيع لها ولا أعتقد أنها تتردد فى 
أخذ حاجة جيشها من هذا المصنع إذا أنثىء ثم أن هناك أسواق 
جزيرة العرب وأسواق فلسطين وأسواق الشام وفى هذه البلاد 
كلها نفضل الرجل مصتوعات بلاده المنتروع لا شك فى حسن 
عائدته ولاخوف من الخسارة فيه وأنا مستعد أن أطلق الصحافة 
والآدب وأعبل معه وأقوم له يكل ما يستدعيه الحصول على 
رأس الال أولا واستيراد الجلود من الجهات الختلفة وتصريف 
المصنوعات فى أسواق الجزيرة والعراق وفلسطين وسوريا. 
فاقترح هذا على صاحبك وانظر ماذ! يرى . . ووقف الآمر عند 
هذا الحد لآن فى المشروع مخاطرة بالمال11 . ولست أدرى أين 
الخاطرة ولكن هذا ما كأن . وهكذا ضاعت عيل فرصة حسنة 
للتحرر من رق الصحافة والآدب . » 

سال أحدها: . أوتكره الصحافة والأدب؟» 

«قلت : لا أ كرهبما ولك نأعمل هما كالخار ولا أفيد منبما 
إلا العناء . وإذا وسعنى أن أهجرهما إلا ماهو خير وأجدى 
ذداذا لا أفمل ؟ وصدقى حين أقول لك إنى لا أ كف عن 
التفكير فى وسيلة للنجاة منبما . وقد خطر لى أن أتخذ جراجاً 
«ولكن الجراج » لا يكون إلا عدوداً وأنا أريد عملا يحتمل 
التوسيع على الايام . وخطر لى أن أتخذ مطبعة ولكتى رأيت 
أن المنافسة الشديدة بين أصماب المطابع توشك أن تؤدى إلى 
خرابهم جميعاً . وخطرلى أن أ كون بائع , طعمية » وهذا 
لا يتطلب رأس مال يستحق الذ كرء واتتنعت بأن هذا خير 
مايمكن أن أصنع وأنه أحسن وجه للخلاص من الصحافة » 
قذهبت أبحث عن بحل صالم ولكنى كنت كليا عثرت على و احد 
واهتديت إلى مكان يمكن أن تروج فبه هذه البضاعة أجد أن 
غيرى قد سبقنى . . ولكتى ل أقتط من رحة الله .. وما زلت 
أرجو أن أوفق إلى عمل صالح غير هذا الآدب الذى لا فائدة 
مه لاجد 

فألى ثانيما : , هل تتكلم جاداً ؟» 

قلت :« أى واه . .لقد قرأت كل ماوسعنى أنأقر أوكتبت 


كلمادخل فى طوق أن أ كتب» فهل أفدت إلا الغرور والنفخة 
الكذابة والصيت الفارغ ..٠‏ وإلا العداوات والخصومات التى 
لاداعى لما. . لا يا سيدى . . وإنى لمستعد أن أنزل لك عن 
نبوشى وعبقريى وخيالى الخصب ونشاط الجم ولا أطلب إلا 
دكاناً صغيرا أقلى فيه و الطعمية , فى سيدنا الحسين أو السيدة 
زينب أوفى بولاق . . أقف فيه وأماى المقلاة وإلى جاتى 
الزيت ‏ زيت الزيتون منفضلك ‏ والفول المدقوقوعللى”ثوب' ‏ 
أيض نظيف وورا الموائد مصفوقة وعليبا الاباريق 
وال كراب . وأصص الزهر هنا وهناك . والأرض مفروشة 
بالرمل الأصفر ء فاتى أريد أن أرق صناعة م الطعمية » وأجعل 
منبا قأ.. نسم » خد أدنىكله وخلودى أيضا إذا كانا يستحقان 
شيئاً واعطنى هذا الدكان الصغير وزرق بعد ذلك وشرفقى 
بالأكل عندى وعلى موائدى الأنقة اللبيلة واحسدق يومئذ » 
وقنا صامتين لآن كلانى هذا لم يعجببما . ٠‏ ولو أعجبهما 
لرجوت أنأقنعهما ببذه المادلة . . ولكن لابأس . . لابأس . . 
ولا بأس أيضاً فلن أعدم صناعة أخرى أهتدى إليها فى يوم من ” 
الأيام . والعمر الطويل يبلغ الآمل ؟ تقول العامة فى أمثانها 
المكيمة التى هى عصارة التجارب الانسانية على الدهور 
6 ارا اشم عبر لثامي الار أ 


الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوته الألمانى 
البعة الرابعة 


ريا : اصمر عسى الزيات 


وهى قصة عالية تمد محق من آآثار الم الخال 
وننها ١6‏ قرشا 


الرسالة هع 


قدلة باللارود 
لابالماء المقطر*... 


للاستاذ مصطاق صادث الرافعى 


حياك الله يا شباب الجامعة المصرية , لقد كتبتم الكيات 
النى تصرخ مثها الشياطين .. . 
- كلبات لو انتسبن لا نتسب ت كل وأحدة منبن إلى آية ما 
نزل به الوحى فى كتاب. الله ٠‏ 
فطلب تعلم الدي نلشباب الجامعة ينتمى الى هذه الا ية : 
إما يريد الله ليذه عنم الرجس 0 
 .‏ وطلب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع إلى هذه 
الآية: , ذلك أطبر لقاريكم وقاويين » 
- وطلب ايحاد امل الاخلاق لحذه الآمة من شبايها المتعلم 
هر معنى الآية : و هذا بصائر الناس وهدى ورحة » 
- قوة الااخلاق ياشباب . قو ةاللأخلاق . إنالخطوةالمتقدمة 
تبدأ من هنا 
حياء الله ياشباب الجامعة ؛ لقد كتيم الكلات التى يصفق 
لما العالم الاسلائى” كله 
كات ليس فيباشىء جديد على الاسلام » ولك نكل جديد 
عل المسلمين لا يوجد إلا فيا , 
كنات القوة الروحبة التى تريد أن تقود التاريخ مرة أخرى 
بققرى النصر لا بع وامل المريمة 
كلمات الشباب الطاهر الذى هو حركة إلرق فى الآمة كلها » 
فسيكون منها الحرك للامة كابا 
)١(‏ رفع طلة الكليات في 'لجاسسة المصرية إلى مديرها ومداتها وأسائفتها - 
طلبا يلسسون فيه إدخال التعام الدبنى فى باءمة والفصل بين (اعبان والفتيات 
إذء لا إسلاح إلا مد إسلاح ررح العلب النامضش حنى .بكون له من قوة روسه 
وسدو أخلاقه سلاح يحارب به «لرذيلة.رينصر به الفضيلة » . قلوا : , ولا شك أن 


الامة بأسرها قد أحمست بنقص الناحية الديية ني الجنمع المصرى , ونفص أحخلاق 
القرمز روطبته تنام ٠‏ 


كاات ليستقوانين ؛ ولكنها ستكون هىالسبب فىإصلاح 
القرانين ٠‏ 

قوة الأبخلاقياشباب ؛ قوة الأخلاق . إن الخطوة المتقدمة 
تبدا من هنا . 

يريد الشباب مبع حقيقة العلم حقيقة الدين ؛ فاب العلى 
لا بعلم الصبر ولا الصدق ولا الذمة . 

يريدون قوة النفس مع قوة العمل ؛ فان القانون الآددى فى 
الشعب لآ يضعه العقل وحده ولا ينفذه وحده ٠‏ 

س ير يدون قوة العقيدة حى اذا لم ينفعبم فى بعض “شدائد 
الحياة ما تعليوه ؛ نفعهم ما أعتقدوه ٠‏ 

يريدون السمو الدينى , لآن فكرة إدراك الشهوات .معتاها 
هى فكرة إدراك الواجبات يغير معناها ٠‏ ش 

يريدون الشياب السامى الطاهر من الجنسين »"ى نواد الأآمة 


الجديدة 'سامية طاهرة 
قوة الأخلاق ياشبا , قوة الأخلاق . إن الخطوة المتقدمة 
تبدأ هنل هنا 


أحس الشباب أنهم يفقدون من قوة المماعة الروحية بقير 
ما أهملوا من الدين 

وماهى الفضائل إلا قرة المناعة من أضدادها ؟ فالصدق 
مناعة من الكذب والشرف مناعة من الخسة ٠‏ 

والشباب” المتقل بفروضالقوة هو القوة نفسبا . وهل الدين ' 
إلا فروض” القوة على النفس ؟ 

وشبابة الشبوات شياب مفلس من رأس ماله الاجتاعى 
ينفق دائما ولا يكسب أبدا ٠‏ 

والمدارس تخرج شبانها إلى الحباة» فتسأهم الحياة : مأذا 
تعوكدتم لاماذا تعلتم؟ 

قرة الأخلاق باشباب” ؛ قوةالأضلاق ٠‏ إنالخطوة المتقدمة 
تبدأ من هنا ٠‏ 
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وَأسّ: الشباب” معن ىكثرة الفتيات ف الجامعة » وأدركوا 
معنى هذه الرقة الى خلقتها الحكمة خالقة . 

والرأة أداة اسلة بالطبيعة . تعمل بخير إرادة ما تعمله 
بالارادة لان رقيتها أول عملها 

نعم إن المختاطيس لايتحرك حين يحذب ‏ ولكن الحديد 
يتحرك أهحين ينجذب ٠‏ 

وم فهم أحدا الجنسين الجنس الآخرء قبمه بإدرا كين 


لابادراك وإحد 3 

وجمال المرأة إذا انتبى إلى قلب الرجل؛ وجمال الرجل إذا 
استقر فى قلب المرأة . 

هماحيثذ معنيان, ولكنبما على دغم أتف العم معنيان 
متزوجان . . 

لاء لا ؛ يارجال الجامعة . إن كان هناك شىء اسمه حرية 
الفكر فليس هناك ثى. اسمه حرية الأخلاق . 


وتقولون : أوربا وتقليد أوربا . ونجننريد الشباب الذين 
يعملون لاستقلالنا لالخضوعنا لآوريا. 

وتقولون : إن الجامعات ليس تل الدين . ومن النئيجبل 
أنبا بهذا صارت علا لفوضى الأخلاق ؟ 

وتزعمون أن الشباب تعليوا ما يك من الدين فى المدارس 
الابتدائية والثانوية فلا حاجة إليه فى الجامعة 

أفترونالاإسلامدروسا ابتدائية وثانوية فقط ؛ أم تريدونه 
شجرة تغرس هناك لتقم عند . .. ؟ 

لاء لا ؛ يارجال الجاممة . إن قنبلة الشباب الجاهد تمال 


بالبارود لايلماء المتطن. . 
إن الشباب عتلوقون لغير زمتك » فلا تفسدوا عليهم الحاسة 
الاجتماعية الثى يحون بها زمنهم 
لاتجعلوم عبيد” آراتم وهم شباب” الاستقلالإنهم تلاميذم 
ولكتمم أيطا أساتذة الآمة . 


لقد7 يلنانم هذا البناء الصغير الذى يسمى الجامعة . 
ونكل بالستهم هذا البناء الكيير الذى يسمى الوطن . 


أمابناؤ 3 فحدودبالاراء والاحلام والافكار؛ وأما الوطن 
فحدود بالمطامع والحوادث والحقائق . 

لالا. إن المسلمين الذين هلوا العام » قدهدوه بالروح 
الدينة الى كانوا يعملون بها لا بأحلام الفلاسفة 

لالا. إن الفضيلة فطرة لاعلل » وطبيعة لا قانون » وعقيدة 
لافكرة ؛ وأساسبا أخلاق” الدين لا آراء الكتب 

من هذا المتكلم يول للأمة : , الجامعيون 
يدخل أحد فى شئونهم مهما يكن أمره, . 


أهذا صوت” جرس المدرمة لأطفال المدرسة ؟ : ترن 


أن يقباوا أن 


تن ٠...‏ فيجتمعون وينصاعون ؟ 
كلا يارجل ليس ف الجامعة قالب يصب فيه المسلمرن على 
قباسك الذى تريد. 0 
إن التعلم فى الجامعة بغير دين يعصم الشخصية , هو تعليم 
الرذيلة تعليمها العالى 
ويستبثرنك أحهوقل إىورو إن رما أتم ععجزين 6. -- 
قرة الاخلاق باشباب » قوة الاخلاق. إن الوه المتقدمة 


تيدأ من هنا . 


لشاعر الحب واجفال لامرتين 


مترجة بق 
افر مس الل بات 
تطلب من بنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة : الرسالة» 
المن +1 قرشاً 


الرسالة 44 


ححا 1 فرعواكفتف 
للااستاذ حسن جلال 


علمت وأنا فى مديئة الامماعيلية بأن جناعة من رواد الجبال 
- سبق لمم القيام برحلة إلى عين كير يقية فىجبل من الجبال الى 
فى جنوب مديئة السويس» وأنهم يعاودون التفكير فى تكرار 
هذه الرحلة ويتبيأون لما؛ فبفت نفسى إلى الاشتراك معهم لموى 
قديم بنى وبين تلك الجهات كان يدفعتى منذ سنين إلى أن أقضى 
سحابة يوم الججعة م نكل أسبوع متقلباً بين ربوع جبال الفاهرة 
وضواحها . 

وكانت تلك الماعة تتألف من : 

و - أحد أعضاء مجلس النواب وشيخين من أقاربه . 

س ومن ناجر من كيار تجار الاسماعيلية 

م س ومن تاجر آخر من «عيون تجار القاهرة 

- ثم من رجل أجنى من رجال الاعمال إيطالى الجنسية 
٠مزارع‏ واسعة فى حدود مديئة الاسماعيلية . 

فأما عضر النواب وقريباءنكانوا يشكون الروماتزم » وكان 
ذا هر الذى يحفزم الى أرتياد تلك العين » فان فا على ما يقول 
ناس خواص سحرية قى شفاء الأمراض ٠‏ 

وأما تاجر القامرة ققد مع يحديث انلك العين من النائب 
أغراه ذلك على أن بحرب سحرها فى أوصاله . 

وأما تاجر الاسماعيلية كان على ما فبمت رجلا لا يحتاج 
إلى الاستشفاء لا بالحار ولا بالبارد؛ وكلهمه فى الحياة أنيجحاس 


حس آخر النهار فى بعض المقاهى ونرجيلته بين ركيدده بمصبا فتقبقه 


له حتى تنقطع أنفاسها فيخليها لصاحها ويعود إلى داره راضيا 
مرضياً » وكانت الأسباب كلها منقطعة يبنه وبين تلك الرحلة 
لولا أن له سيارة جميلة أحب صاحبنا النائب أن يضما إلى القافلة 
فدعاه للاشتراك فلى الدعوة . 

وأما التاجر الابطالى نكان هو عماد الرحلة و بطلها لانمكان 
قائدها الذى يدلها على الطريقق وسط الأودية المهجورة والجبال 
المتشاببة , يعاونه على ذلك دليل بدوى من يعملون فى مزارعه » 


ول يكن له من حافز ظاهر إلى الاشتراك فى الرحلة غير ميله إلى 
الرياضة , أما أنأمثال هذه الرحلةقد تساعده عل تنمية معلوماته 
عن الصحارى المصريةوطرقاتها فبذا حديث آخر لاحل الخوض 
فيه الآن » وللقارى. أن يتنج لنفهما يشاء. . . 
ضقه 

هؤلاء م أشخاص الجماعة 

أما النبع نفسه فقد معت أنه نبع حار بخرج من الصخرء 
ويصب فى مياه البحر الأحمر . وأنه نبع ( مكبرت )كالنيع الذى 
فى حلوان. والفرق بين الاثنين أن هذا يارد . أما «سهام فرعونء 
فبو بخرج من بطن الجبل شديد الجرارة حتى لتلق السمكه فى 
ماله الدافق فتنضج فى دقائق معدودات . وعللت أيضاً أن كبا 
يقوم إلى جانب النبع . إذا دخله الانسان فانه لا يطيق البقاء فيه 
أ كثرمن ربع ساعة لفرط حرارته وشدة مايعاتى الانسان وهر 
بداخله من الوهج الذى يتفصد له الجسم عرقا . وقيل لى إن من 
دخل هذا الكيف وهو يشكر « الرطوبة » فانه لا يلبث أنيخرج 
منديا وإدته أمدصحة وعائة". أما العين فانها وإن خرجت من 
ينبوعبا حارة شديدة الحرارة إلا أنها تحرى على شاطيء البحر 
مسافة طويلة قبل أن تصب فيه . وأنهافى مجراها هذا تتفاوت 
حرارتها . فبى تبدأ حارة لا تطاق ثم تتناقص حرارتها كلما 
ابتعدت عن أصل النبع حت إذا جاءت ماء البحر وصلت وهى 
فائرة يطيقها كل إنسان . وقال لى من كان يحدثنى عنها : وإذا 
كانت مياه حلوان قد بلغت ما بلغت من الشبرة العالمية وهى 
باردة يرفعون حرارتها بأنابيب البخار» قلك أن تصور لنفيك 
مبلغ ما تمتاز به هذه العين وهى نخرج من بطن الأرض حارة 
حرارة طبيعية لم تندخل فيبا يد الانسان . وناهيك عام من مائها 
تعقبه خلوة قصيرة فى ذلك الكرف الذى يليبا . . . إن الانسان 
ليدخلها ثم خرج من الكبف بعدهاما يدخل المنديل القذر ف 
يد ( الغسالة ) م يخرج جافا ناصعا من عند (الكواء) 1 

وكات لى صاحب من ضباط البوليس أرتاح إلى صميته 
فعرضت عليه رغبتى فى الاشتراك فى تلك الرحلة فتولى عنى 
مفاوضة الماعة فى أمرانضمامنا إلييم . وعاد يشر ,أنهم يرحبون 
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بنا على شرط أن نكون ضيونهم فى الحل والترحال؛ وتذللت 
بذلك آخر عقبة كنت أتوم أنها تعترضنى فى سيل تحقيق رغيق 
لأنىم تكن لى سيارة خاصة . وليست أمثالهذه الرحلة الطويلة 
ما يبون فيه الحصول عل سيارة بالأجرة . وتحدد موعد القيام 
بعد يومين من إبرام هذا الاتفاق على أن نجعل قيامنا بعد الفجر 
يقليل فى اليوم الحدد . ول ب بق أماى إلا أن أتولى إعداد توافه 
الأمور الى تركها لى مضي كالمناشف الى تازم لنجفيف عرق 
وأنا فى داخل الكهف . والغطاء الى أتدثر به عند مبنى معهم 
عل شاطى. البحر فالعراء . على أنى أبيت إلا أن أستصحب معى 
سرآ يعض المرفهات الى أعلم أنهالم تكن لتخطر ازملا على 
بال . فدسستها فى حقيتى بغية أ نأفاجتهميها هناكوسط الصخور 
والجبال. وكانت عندى ( ترامس ) ثلالة يسع كل واحد منبا 
لتر من الماء . قلاّتها جميعا بلماء المثلوج ‏ ونسيت أن أقول إن 
الوقت كان فى بداية الصيف - وعطرتما بماء الزهر وأخفيتبا 
فى الحقيبة كا أأخفيت معبا آلة تصو ير لالتقط يها بعض المناظر 
الى تخلد ذحكرى هذه الرحلة . وقد دلت كل الدلائل على أنها 
ستكون رحلة عامرة بالذ كريات الى تستحق التخليد . ولست 
أحتاج أن أقول إن زملاءنا كانوا قد صارحونا بأنهم سيحملون 
عنامئونة تزويدنابالماء والطعام . فلا سألتعما إذاكانواسيحملون 
هذا الزاد من الامماعيلية أم من السويس قيل لى إن العرب 
الذين سنصادتهم ف الوديان خلال الجبالكلهم رعاة أغنام . 
ونتطيع أن تحصل منبم على مانشاء من ضأن وماعز .م أن 
البحرهناك مرعى بكر يزخر بألوانالسمك . والوديان لابنتقطع 
منبا الماء الجارى . ورجال البدو لا يلبثون أرس يحتاطوا با 
ويتنافسون فى خدمئنا . فكنت أستمع لهذا الحديث ؤأرسل 
أحلاتى عل سجيتها لتم بألوانها الساحرة بقية تلك الصورة الخلابة 
ال لبثت يومينكاملين وأنا أسعد بالتقلب بين ,أ عطاف خيالاتها ! 

وأخيراً حل اليوم الموعود» وكنت على ألم أهبة للرحيل 
قبل بزوغ الشمس » وأقبلت السيارات تنادبى بأبواتها ء فنزلت 
فاذا سرب طويل منبا يضم الصحاب جميعاً . فاستقالناها قاصدين 
إلى السويس ؛ والطريق مابين الاسماعيلية والسويس طريقجميل 


بمهد أعدته فى السنوات الآخيرة شركة قنال السسويس ليكون متا 
للطريق القديم الذى يوصل مابين الاساعيلية وبور سعيد : 
وهذا الطريق يسير إلى جانب القئاة ويتمتع السائر فيه بمناظر 
بحيرة القساح والبحيرات المرة الكبرى والصغرى الى تمتد على 
يساره» نما تقوم الحقولالخضراء على بميته وه حافلة بالا كو ان 
الصذيرة الساذجة . وبألو ان شتى من المواثى والأغنام » وكلها 
دائية فى رعى تلك المروج الناضرة البييجة . ووصل الركب _ 
عحطة , الكوبرى ء حوالى الساعة السابعة صباحا . وهذه المخطة 
تفع فى شمالالسويس » وعلٍ بعد ثمانية كيلومتراتمنها ٠‏ وعندها 
تقع ‏ المعدية » التى ينتقل عليها المسافر من شاطىء القنالالغرلى» 
إلى شاطته الشرق ‏ أو من شاطته الآفريق إلى قرى.شاطئه 
الآأسيوىكك يقولون ‏ فاضطررتا إلى الوقرف هنا ريما يوم 
عامل , اللجرك , بتفتيش أمتعتنا. وقد يبت لهذا العمل ونحن 
إنما تتتقل من أرض مصرية إلى أرض مصرية . فلها استفسرت 
عن السبب علدت أن المنطقة التىنريد أن ندخلها خاضعة لمصلحة 
الحدود . والنظام الأدارى فى تلك المصاحة يكاد يكون مستقلا - 
عن إدارة السكومة المصرية . وأنه حظور على من يريد دخول 
الصحراء فى تلك الجهة أن يكون معه سلاح نارى تنفيذاً لأس 
المصاحة الذى يقضى بعدم صيد الغزال مثلا فى تلك المنطقة . 5 
أنه من المحظور أيضاً أزن تحمل المسافر معهآلة تصوير حتى 
لا يسجل با منأظر ترى المصلحة أنه من الواجب المحافظة على 
سريتها. وكانت النتيجة الآولى لوقفتنا هذه فى محطة الكوبرى» 
أنى خسرت آلة تصويرىء لانواضطررت إلى تسليمها من تلق 
نفسى » وبذلك ضاعت على فرصة أحدى المفاجآت الى كنت 
دبرتها للاخوان . على أن هذه لم تكن خسارق الوحيدة . فقد 
بدأ لبعضنا أن يتناول وجبة خفيفة فى ذلك المكان تكون بمثابة ‏ 
الفطور لمن فاته الافطار فى منزله ٠‏ وكنت ا نا م نهؤلاء . فأردت 
بعد لقهات ازدردتها أن آخخذ جرعة منالماءقهممت بتناولواحد 
من (ترامى ) ولكن سبقتى إليه يد أحبدالزملاء الكرام يريد 
أن يبالغفى الحفاوة ى فلا يدعنى أقوم ذه الخدمة الميئة لنفسيى 
فا راعنى الا أن أراه بملا” كوب الترموسمن مائهالمعطرالمثلرج 
ثم هزه فى يده هزات يريقه من بعدها على الأأرض ك لو كنا 


الرسالة 


نستقى من ( زير ) يحوار سوق فى إحدى قرى الريف» فهو 
يريد أن يكفل نظافة ( الكوز ) مما يكون قد علق به من الغبار! 
وأردت أن أعوض ماشر ته الأرض من مان العزير فاقتصدت 
فى الجرعة التى شربتها وا كتفيت مها بمصتين لأانى كنت أقدر 
مانحن مقبارن عليه من الجفاف والجدب . ولكن. حلا لبقية 
الصحب أن يستقوا تأدار الساق علييم من أ كوانى . ودخلت 
الصحراء بنصف ما كنت تزودت لا به من الماء ٠‏ وكانت هذه 
خسارق الثانة فى مستهل الطريق 

وحملتنا ( المعدية ) بسياراتنا فتقلتنا إلى الشامطى. الشرق . 
وبدأنا عقب ذلك رحلتنا الشاقة فى وسط الصحراء حيث لاثىء 
إلا الحمى والرمال فى طريق متشاببة لا أثر فيها لأأى نوع من 
أنواع الحياة ٠‏ ولبثنا نضرب فى تلك البيداء حتى أد ركنا الظير 
ولكنا على كل حال كنا نسمر بمختلف اللاحاديث ‏ وكان 
مأ يعرفوئه من معالم » وأحيانا أيضاً بشرح مالا يعرفون استجاية 
منهم لنداء ئلك الغريزة العجيبة التى ركبت فى كلتفس وال ىتجعل 
صاحبا يلتذ أن يتظاهر بلعل أمام من لايعلم ! 

وكانتسيارةالايطالى فى مقدمةال ركب وقدقبعالدليلالبدوى 
على مقدمبا ليلجأ إليه صاحبه كل اأعوز تهالمشورة فأم رالطريق ٠‏ 
وف النباية لاحت لنا أشجار والطرفاء» الى تزين(وادى الث نددّل) 
وهو واد واسع بكر فيه النخيل ولاينقطع منه الماء طول العام . 
وبدأنا نرى الناس من جديد بعد أن كنا نظن أننا انقطعنا عن 
العام - ولكن يالهم من ناس 1 . . . لقدكانوا أشباحافى أتمال... 


أجسام رقيقة مديدة ضمرها الجوع . وعيون فاترة غائرةأطفأها 


الفقر والجدب . كانوا يحيطونبنا ويعدون إلىجانبنا ويلاحقوننا 
كا كانت تفعل جنادب الوادى الذى يميشون فيه . أماسياراتنا 
فكانت عند اجتازها لهذا الوادى تحرى فوق مياهه . إذلم يكن 
أمامنا طريق أخرى غير بطنه. فكانت أشبه بالزوارق البخارية 
منها بالسرارات . ولقد عايتا كثيرا ونحن نحتاز هذه المرحلة من 
طريقنا لآنالماءكان بنسر ب إلى داختل 7 لات السيارة كلا أدركنا 
عخاضة بعيدة الخور نوعاما . وكان الويل للسيارة الى يصيبا 


ذلك » لآن الركب ماكان ليقف لأمثال تلك الأحداث , فكانت 
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السسارة المتخلفة تقاسى كثير! قبل.أن تلحق بالقافلة وتمسك معبا 
بطرف الطريق . وتكررت حوادث ققد الطريقونحن بالوادى» 
ذاك لآن الطرق فيه متشعبةفكان المتخلف عرضة لان ينبعآ ثار 
يجلات غير يحلات سياراتنا كلما غابت عن نظره بقية القافلة . 
وك وقفنا وأطاقنا أبواقنا لييتدى على صوتها من تفتقده من 
الزملاء . وم كررنا نحن راجعين فى مسلك وعر كنا قد تشهدنا 
عند ما أجتزناه : فليا فرغنا منه وجدنا أننا قد ضالنا الطريق . 
وأخيراً خرجنا من هذا الوادى وعدنا إلى المحراء من 
جديد ولكتباكانت فى هذه المرة صحراء نافرة صخرية يكتنفها 
جبل عظم أبيض اللون ناصعه تجوس فى سفحه عربات صغيرة 
وتدب معها ثمال بشرية تقراءى من بعيدكأنها بعض هوام الجبل 
أو زواحفه . وسألت فعللت أن شركة إيطالية قد حصلت من 


السكومة على امتياز لاستغلال هذا الجبل وأنها تحصل منه على 


نوع من الرخام النادر تصدر معظمه إلى باريس بالذات دون 
بلاد العام لكثرة اللحاجة إليه فى مبانيها الانيقة الحديثة . وأنهذه 
الشركة قد أثرت من وراء هذا العمل ثراء طائلا . تأحبيت أن 
نقف قليلا لتصل بعال هذا الحجر وتتحدث الهم فنسرى عن 
أنفسنا ونسرى عنهم ..وفى أمثال تلك البقاع النائئة يصدق قول 
القائل : وكل غريب للغريب نسيب !| 

وكانت حالة السيارات تقتضىهذه الوقفة أيضاً , ذا نباكانت 
قدشربت كل ما معنا من الماء وكانت فى حاجة أيضا إلى الماء ٠‏ 
فترجلنا لفل صباريجها , واتجهت وبعض من معى ل أولئك العمال 
فاذاهم جميعا من أهل الصعيد ‏ تلك الطائفة النيلة التى شيد 
أجدادها مجد الفراعنة وخلدوا؟ ثارث فى وادى الملوك وغيد 
وادى الملوك , وها هو ذا الخلفاليوم لا يحد منيستنجد يكتفه 
وذراعه غير الاجتى فيبى دعوة القوت وسط تلك الاصقاع 
السحيقة القاحلة يقضى مره ويفنى حاته فى قطع الرخام وحمله 
ليجد هوفى آخر النبار ما يسد به رمقه . وليئعم حسان باريس 
بالرونق الببى والرواء الحسن . وليقف المقاول الايطالى بين 
الطرفين يستغل جهد المصرى وثراء الباريسى فى آن واحد ٠‏ 

وأردت أن أعرف من أين بحصل هؤلاء الهال على الزاد 
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والماء ‏ ولعل الباعث الخو لسؤالىكان حرص عل الاطمئنان 
على نفسى ومصيرها فى هذا القفر قبل أن يكون إشباع حب 
الاستطلاع فيها عن حالة هؤلا. امسا كين فقيل لى أن بأخرة 
تقدم من السويس كل شبر تقرياً فتحمل اليبم الزاد والماءالنى 
يكنييم حتى موعد الزورة التالية ؛ فبدت عل أنا وزملالى علام 
الاشفاق وارثاء . ولكن جرنا الحديك إلى ذ كر المنائر الى تم 
على شاطيء البحر الآحمر والتى تضمكل واحدة منها ثلاثة من 
الموظفين المصريين فحالفعزلة ثامة عن العالم لمدة قسعة شهور » 
إذ أنكل منارة من هذه المائر يديرها أربعة من الموظفين يعدل 
كل واحد منهم تسعة شبور متتالية فى العام ويحصل على أجازة 
سنوية تستخرق الثلاثة شبور الأخرى ٠‏ ولذاك فان ثلانة منهم 
فقط يحتمعون فى العمل ويكون الرابع فى إجازته , حتى إذا عاد 
هو قام من يكون عليه الدور وهكذا . وأن الواحد من هؤلاء 
الموظفين متى استلم عمله فى فنارة فانه ينقطع عن العالم وأخباره 
حتى يحل موعد وصول الباخرة النى تأتتهم بالطعام والماء هرة فى 
كل شبر . وهم من خلال هذا الشبر لا يقرأون الصحف ولا 
سييل لهم إلى معرفة ما يكون قد مر على العالم من أحداث . وما 
يكرن قد طرأ عليه من حروب ٠‏ ويحبت من شأن الحكومة 
مع هؤلا. اناس ومن شأنهم م مع أنفسهم . فاننا أصبحنا اليوم 
نسمع الراديو فى السيارات الخاصة وهي نسير وسط الطرقات 
العامرةالزاخرة, ثم ها نحن أولاء نسسع من أمثال هذه المنائرالتى 
تترك بغير جهاز ولا صفير من هذه الأجهزة الكفيلة بأن تنقل 
أهلهامن عزلتهم قتضعهم فى وسط العمران والحياة 

كان بيننا وبين ( حمام فرعون ) ونحن فى ذلك المحجر بضع 
كلو مترات قد لاتريد على خمسة أو ستة » ولكن ماكابدناه 
فى قطع هذه المرحلة القصيرة فا قكل ما لاقيناه فى طول الرحلة 
منذ بدا بتها . ذلك بأن الطريق كانقد انقطععند الحجر ء وأصبح 
عليئا بعد ذلك أن نسير فى أرض بكر لا تطرقبا السيارات إلا 
كليا حلا لآمثالنا أنيزور ذلك المكان ٠‏ وهونادرقليل » وكانت 
طبيمة الارض ف تلك الجهة جاعة نافرة » فبيناهمصلبة فى بعضص 
نواحيها إذا هرخوة تغوص القدمفىرمالها فى نواحيها الآخرى 


وكان فى انتقال السيارة من الصلب إلى الرخو ثم من الرخو إلى 
الصلب ما فيه من إجباد للسائق وللرا كب والآلات تفسبا » 
وذلك للا تستدعيه طبيعة كل ناحية من تغيير درجات السرعة 
وتحربك رافعات السيارةواحدة بعد أخرى ممايناسبحالة الطريق 
وقد حدث اثنا خسرنا فعلا إحدى سياراتنا ققد انكسرت بعض 
لاما فى هذه التتقلاتالسريعة المفاجئة » واضطررنا إلى التخيى 
عنها وسط الطريق بعد أن توزعت حمولتها على بقية اليارات " 
فزادت فى عسر حركتها وتعريضبا هى الأخرى للتلف؛ وليس 
يغوتنى هنا أن أقول إن هذه السيارة بالذات كانت سيارة تاجر 
الاسماعيلية الذى لم يكن من سبب لآشرا كك فى هذه الرحلة غير 
سارته .ولكن هكذا قدر الله فى لوحه أن يأتى أجلهذه السيارة 
فى تلك القعة الموحشة . وصدق الله العظيم و ( ما تدرى نفس 
ماذا تكسب غدآ وما تدرى نفس بأ ىأر ضتموت ) وقدياً قيل: 

إذا ماحام المرء كانيلدة دعته اليبا بحاجة فيطير 

ؤقبل العصر يقليل ألقت القاة عصاها فى سفح جبل عال _ 
كان يواجبنا , وقيل لنا انرلوا : فبِذا هوء حام فرعون» 00 

وئيت' من سيارتى فرحا وقد نسيت أمام بلوغ الحدفكل 
مالاقبته خلال الرحلة من مشقة . ول أننظر حتى ,تقدمى من له 
عل بالمكان . لآتى م أ كنرأيت ف حياق قط عيناحارة - ولكنى 
كا هو الخال دائماً فى أمثال هذه الشئون كنت قد صورتما لنقبى 
بعين خيالى . وكنت شديد الشغف الآن بأن أقابل بين الحقيقة 
وبين الخيال . فاكان أشد الفرق بين الصورتين ! 

كنت أتصور النبع على صورة ( الفسقية ) ينبثق من وسطبا 
خرطوم عال من الماء له رشاش من حوله ثم يتجمع الىاء ف 
حوض حول العين ثم لايلبث أن يفيض من. الحوض إلى ذلك 
المجرى الطويل الذى حدثونا عنه .وكنت أتخيل هدا الجرى فى 
صورة قناة جميلة وسط صخور صلدة يناب الماء فيبا رائقا 
صافيا كتلك القناة اجميلة البيضاء الى ما تزال آثارها باقية فى 
٠‏ واد حوف » تحلوان والتى كنا تتناول فيبا غداءنا كلما رحلنا 
إلى تلك الجهة . فادرت عبتى بسرعة فيا حيط فى أحث عنتلك 
الفسقيةأوعنهذءالقناة لم أجد لا.جداهما أثرا ؛ تخابظلى اول 


الرسالة 


وملة وأحسست يقلى يتراجع قليلا فى صدرى شأن من يفاجأً 
بأ لم يكن يتوقعه . ولكنسرعان ما استغرق بصرى ذلك الجبل 
العظم الذى كنا نقف فى كنفه. قصوبت عينى فيه وصعدتها 
فأخذتنى عظمته ‏ وللحت فى صفحه ثغرة سوداء قريبة من 
سطح الآرض» فأدركت أنها لابد أن تكون مدخل الكهف 
الموعود . وكان هذا الجيل يقوم على شاطيء البحر ليس بينه 
وين الما فبالبقعة الى وقفنا فيها أ كثر من خمسين متراء ثم هو 
بمتد محاذيا للشاطىء مسافة مائىمترأو ثلمالةمتر» وبعدذل ك:يتصل 
اماه رأساً فيرتطم هوج البحر بقدميه ويتحظم على صخوره 
السودا. . ولت تظرى فى ذلك المثلث الرملى الضيق النى كنا 
نقف على قأعدته أن قناة ضحلة تحرى وسطه تبعتها ييصرى 
مسرعا فرأينها تبدأ عند قاعدة الجبلولكن لم أتبين م نأ ين ينبثق 
ماؤها . فدلفت إليبا حتى جئت المكان الذي ينبعث منه الماء فأذا 
هو ثلمة ضيقة بين صخرين يسيل منبا الماء كأ يسيل من صنبور 
متوسظ الحجم فيجرى عل الصخور المجاورة حتى تتسليه رمال 
الساحل فتبلع منه ما تبلعه وتترك الباق ينداح على صدرها حتى 
يصب فى البحر . وكانت رانحة اللكبريت ساطحة تملاالجى, ولكن 
الملمكان يحرى كالبلور المذاب لا يعاوه نخار ولا يبدو عليه أنه 
حار . فأغراتى ذلك بأن أمد إليه أصبعى ولكنىما "كدت أفمل 
حتى سحبتها صارشاً كأأنما اندق فيبا مسمار . فأثلجتهذه اللسة 
صدرى . ومنت نفسى باجام الساخن الذى قطعت من أجلدكل 
تلك القفإر . فلست أعرف فى متع هذه الحيسأة ها هو أحب إلى 
تفسى من انام الساخن ١‏ 

وكان إخوانى قد أدركوى وحف بعضبم بالبع وانطلق 
بعضم يساير القناة. أما الايطالى فإنه اشتذل بنصب الخيام 

وشاءتالمصادفات أن يكون الموا. فى ذلك اليوم قوياً ثقيلا 
فكان يسفى علينا التراب ونحن لا نحد ما نمتمى فيه حتى قامت 
خيام الايطالى قآوينا الها وقد نال منا الجوع ؛ وأشر الخادم 
بين يدينا علبه ولفائفه -وأدار علينا الخيز فالتبمناه بما أصابت 
أيدينا من جبن وزيتون وقديد وما إلى ذللكعاكانقد أعد لتتبيل 
أغنام الرعاة النتارة وسمك الصيادين الموعود 3 فأبت علينا 


ليق 


المقادير إلا أن نأ كله هو متبلا بالتراب ومحشواً بصغار الحصاء 
ومع ذلك فقد كنا تتحاطفه وثتنافى فى التطويم با نصيبه هنه 
إلى أفواهنا قبل أن ننفمم فيه ونذرو عئه ماعلق به من الرمال » 
فيا سبحان الله ! أمكذا بحلر المر أحياا فى هذه الحياة 1 وماذا 
بقى لنامن الحقائق المطلقة فى دنيانا وكل ثىء فيها اعتبارى 5 
نرى ؟ إلا أن الحسن إا يكون حساً فى ظل رضا النفس » 
والقبيح إما يقبم بزوال هذه الحالة عن النفس ! والسعادة مهبا 
اختلف الناس فى أسبامها فهى من الكثير الالب منصنع أيدينا 
وف القليل النادر من صنع المقادير . 

ولم نجع عقب الطعام بل انتثشرنا فيا مكان نرتاده ونتسلق 
الجبل وندخل الغار بأطراف رءوسنا ثم تخرجها سراعاً لكثرة 
ما ألقى فى روعئا من أنه شديد الحرارة يذيب تفاع الرموس . 
وقضينا على ذلك ساعة وبعض ساعة حبّى أوشك البار أنينقضى 
فتاهبنا لأخذ الخام المرتجى . وانصر ف كل واحد منا إلى صخرة 
توارى خلفها فخلم ملابسه . وارتدى قيص البحر ٠‏ ولم تكن 
إلاهنية حتى استحال المكان إل ٠‏ بلاج » أنيق صغير بأولتك 
الفراعنة الصغار الذين جاءوا من أقصى الأرض لحققوا للمكان 
اسمه ويؤيدوا له لقبه ٠‏ وكان الأعرانى النى مع الايطال قد 
احتمل تأسآ وقصد إلى أوسع مكان فى القئاة فسمقه وأبعدغوره 
كا يتسع لأجسامنا ويصلح للاضطجاع . فنزلتاه واحمداً يعد 
_واحد وساعدنا ذلك على رفع مستوى الماء قليلا فا زلنا تقلب 
فيه وتتلبط . وهواء المساء البارد يصفيع أجسادنا الحارة. ونحن 
تصر على أن نوم أنفسنا باتنا تأخذ حمامآ ساخناآ حتى أدركنا 
أن إصرارنا سيكون وخيم العاقبة اذا نحن تمادينا فى تحدى الطبيعة 
إلى أبعد من هدا الحد , تفرجنا نتوائب من حفرتنا كجماعة 
الضفدع دهمها داهم وهى ترئل فى مخابئما أناشيد المساء ! 

ولما نل بنا اللي لكان الحموا. الثائر قد سكن , والتراب السافى 
قد استقر ؛ ولاحت النجوم ف السماء زاهية زاهرة . وأشبد أى 
لم أد السماء طول حياتىي رأيتبافى تلك اليلة . فلقد اعتدنا أن 
أرأها ونحن ف المدن من خلال الماتى الضاربة فى الفضاء ؛ ومن 
خلال التراقذالضيقة , فكنا لانرى إلا قطعا منها تذهب التجزئة 


رانف 


فيا يجمال المجموع ٠‏ أما فى تملك الليلة فقد راقنا أن تتام فى العراء 
فبسطنا فراشتا فوق الرمل وألقيناعليه وسائدنا ثم انطرحنا على 
ظهر نا واتمهنا بأبصار ناف السماء فراعتنا : وبدت لنا التجوم كم أو 
كالم نرها قط قبل تلك اللحظة . وإنى لأذ كر الآن كيف أننا 
جميعاً أصابنا وجوم مشترك أمام عظمة هذا المشبد حتى لقد بقينا 
فترة لم ينسن فيبا واحدهنا يحرف . فلا نطق أول متكلم فينا 


وتحدث ماراعه من منظرالسماء اندفعنا جميعاً نكرر معنى واحداً 


فعبارات تلفة : وأد ركنا أثتا فى سكوننا كنا تحت تأئير واحد» 
وأن أحدآ منالم يستطع أن يفالت من جاذيته ! 
3 

وفى غداة اليرم الت ىتتقستا مع الصبح جميعا . ومنا م نكانت 
قد اتقضت عليه أعوام وأعرام وهو لا يرى الشم سكل صبح 
إلا بعد أن ترق حدودالاقق بزمان طويل . وهببنا من مضاجعنا 
خفافاً تفيضن حركاتنا بالقوة والنشاط ؛ وكانت مفاجأة الصباح 
التى أعدتها لنا طبيعة الم-كان أننا أردنا أننحاق لحانا فامتنعت عن 
الصابون مياه النبع ؛ وعبثاً حاولنا إحداث الرغرة المطلوبة على 
الرغم من إسرافنا فى الدمك والفرك ؛ وم نشأ أن نضحى بيقية 
مائنا العذب فى شؤون زيتناء فطال ركوعنا على حافةالقناةحيث 
اجتمعنا فى شبه ( صالون ).خشن حقير ١‏ 

وكنا قد أحسسنا فى المساء أن ذخيرتنا من الى 55 أن 
تقد » تاجتيا ف التصرل عل مدد فلم جد[ إلا صفيحتين فارغتين 
من صفائ البئزين فبشا بهما مع خادم لهلا'ما من ماء الوادى 
فعاد مهما إلينا ونحن تاناول طعام الفطور ؛ فكرعئا من هائهها 
ما كنا فى حاجة إليه ‏ ناذا هو فى مذاقه 0 
فهذا فيه طعم الكبريت , أما ذاك فانه عبق برائحة اليغز 
والبترول . 

وكنت أزمع العردة مع بض الصحاب فى ظبر ذلك اليوم 
فرأينا أن نقضى الساعة التى بقيت لنافى جوف الكهف حتى 
لا يكون قد فاتنا ثشىء من . متع » المكان قبل أن نبرحه . فعدئا 
إلى قصان البحر فارتديناها ونشرنا شيئاً من اافراش فى أرض 
الغار تم دخلا فرقدنا فوقها ولكتالم تبك أن اعتدنا حرارة 
المكارن الذى امتلقينا فيه : فأوغلنا قليلا فوجدنا ذارقاً 


الرسالة 


محسوساً فى الحرارة فسرنا ذلك » وبقينا فيه أيضاً حتى ألفناه ثم 
أوغلنا ثانية » وعكذا حتى أصبحنا فى فرار الكبف حيثك 
الظلام الشامل . فا كان أروع منظرنا ونحن نزحف فى واحى 
المكانكاللثفافيش والخال من خلفنا عمرياب الكيف ساطع ميج 1 
وكنا قد احتملنا معنا مناشفنا فل تكن ترى فينا إلاشبحا يستوى 
قاعدا فيأخذ فى تدليك جسمه بمناشفه حتى بحفف عرقه فلايكاد 
يرقد حتى يقوم إلى جانبه شبح آخر يظل مزج ويحك ذراعه 
بذراعه فلايتتهى حى يسل دتما لبمة لدواه : وعكذا سج أ حسنا 
تحلوقنا آخر الآمر نكاد تجف من فرط ما عرقنا وأفرزنا من 
ماء جسومنا فعولنا على الانسحاب . وكات حم علينا أن تنسحب 
متدرجين كا أوغلنا متدرجين حتى لاتقتلتا الطفرة أو يؤذيئا 
الاتتقال السريع . فقضينا فى هذا الانسحاب زمنا ليس بالقليل 
ول نستطع أن نركب سياراتنا لايد أن اتتصف النبار . ونسيت 
أن أقول إننا أتينا بمد خروجنا علىهاء ااصفيحتين فشربناه وظلانا 
من بعده يومين وحن تتجشأ بندينا قويا يكادريحه يضىء ولو لم 
تمسسه نار 1 

انقضت بعد عودثنا أيام رأيت فى خلالها بض الصحاب 
فكان حديثهم ترديدا لا لاقينا من وعثاء الطريق » وما قاسيئا من 
سعار الكبف . ثم قابلتصاحبنا الايطالى فكانحديثه أنميفكر 
فى الحصول من الحكومة على امتياز لاستخلال النبع واقامة فتدق 
صغير يحواره وتبيئة بواخر خفيفة تصل بينه وبين السويسحى 
تنقلب الرحلة إلىمتعة ينعم بها المستشنى بدل أن تبقى كا هى الآن 
مشقة ينوء بها الرياضى . فبتف فى نفسى هانف : « بعش 
الدوتشى 1ء وقلت محدنى : لل هذا فليعمل العاملون . 

مسن عيزل 


العدد م من الرسالة 
نفدت طبعة هذا العدد فليس فى الادارة منه شىه فارجو 


من الذين يطلونه أن يثفاروا حتى لعيد طبعه ويوءئذ ستملن 
فى الرسالة عن «وعد توزيعه 


الرسالة 1 


الألفاظ العرية 


الاسلامية , المولدة م الممربة 
الرية , المرازة , السرياية 
استسال لفظة فى علي : ( سد بوزك ) 


للأستاذ مد اسعاف النشاشبى 


الالفاظ فى العرية أقسام ‏ 
عرنى بحت ؛ وهو الذى وضعته اللغة ف ( الجزيرة) 

أو جاء من عند غيرها وخالط ألفاظها فيد كأنه منباء وهر 
أيحمى آعرب » والعرية عرية قوية؛ فكان مثل ٠‏ الهرمزان الذى 
أسم وبدئّل ثيابه » وتسعى بعرفطة . . .ا جاء فى ( الطبقات ) 
لابن سعد ٠‏ 

وقسم اسلاى أظهره الاسلام » وما كانف الجاهلية يعرف » 
أوكان له معنى فببا غير الذى استجد : وهو مثل : المؤمن » المسلم 
الكاف : المناقق » المخضرم 0© , الجاهلية © الدجاجلة 60 
الفاسق ؟ قال ابن الاعرانى :هلم يسمعقط فى كلام الجاهلية ولا 
فى شعرثم (فاسق) قال: وهذا جيب وهو كلام عربى » ول يأت 
فى شعر جاهلل . وفى الصحاح نحوه» . 

وقم مولّد محدّث » واد فى غير ( الجزيرة ) مثل الطان 
(أعنى السخرية ) والكابوس الذى يتمع على النام - وى هذا 
الزمان يع على النائم واليقظان ‏ والمطرمذ وهوالكذاب الذى 
لهكلام وليس له فعل , وما أ كثر الطرمذة”؛)فىالناس! والفشار 
وهو المذيان ‏ وجل الناس أوكلهم ‏ يا يقول بنضهم ‏ 
تشارون.. 


)١(‏ فى اسان قال ابن خالويه : خطرم خلط رمنه الخضرم الذى أدرك اللاحاية 

والاملام. وأما من قال عخضرم يفتحإلرأءنأ وبلاعندء أنه قطع عن السكفرالى الاسلام 

(5) فى إكتاب ابى ) لابن تالويه : أن لفظ الجاهلية اسم حدث فى الاسلام 
للزمن الذى كانقبل البمنة . 

(5) فى (كتاب ليس ) : م يسمع جم السيال من أسمد إلا من 
نئي المدية فانه قال : هؤلاء الدسباحلة 

(4) فى ( أءالى القالى ) : الطرمذة لفظة عريية م وفى ( اللسان) : الطرمةة ليس 
من كلام أهل اليادية ( الجرهرى »6 


مالك بن آنن 


ومن المولد الطرش والتشويش والخرقة والقازوزة 290 
والبحران 29 ومنه ٠9‏ ( ستى ) فى قوم : يأروحى » يأستى ! 
بمعى بأسيدى 

وقدم معرب وثعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب 
على منباجها تقول : عربته العرب وأعربته 

فى ( الصحاح ) : المهندز الذى يقدر مجارى التتى والابنية » 
معرب . وصيروا 0 سينا فقالوا : مهندس لأنه ليس فى كلام 
العرب زاى قبلها دال 

ومن المعرب ( قالون ) قال الثعالى فى ققه اللغة : ه سأل على 
شرحاسئلة فأجابه ؛ فقال له : قالون : أى أصبت بالرومية » وقى 
( الفائق ) للزمخشرى ٠‏ أو هذا جواب جيد صالم . ومنه حديث 
أبن عمر ( رضى الله عنبما ) انه عشق جارية له ( رومية ) وكان 
يحد بها وجداً شديداً : فوقعت يوماً عن بغلة كانت عليباء لعل 
يمس القراب عن وجهها ويفديها ء وكانث تقول له : أنت 00 
( أى دج ل صام) فهربت منه بعد ذلك فقال : 
قد كنت أحسبى ( قالون ) فانطلقت 

ذاليوم أعلم نف غير (قالون) 

ومن المعرب الأشقلة وهى ان تزن الدينار بازاء الدينار 

لتنظر أيهما أثقل , قيل ليونس :بم تعرف الشعر الجيد؟ قل : . 
بالشعملة 

ومنه ( البرس ) > بمعنى التقبيل . ومن المعرب (خودلى) أى 
واجب الوجود وهر الله . وفى كتاب (المدهش) لابن الجوزى : 
«وقف أيحمى عند الكعبة والناس يدعون وهو سا كت ثم 
أخذ بلحيته فرفعبا وقال: ياخوداى , شيخ كبير 111 » 

ومن المعرب ( الخز رالديباج ) وكون هذين معربين- 


شىء محقق 2410 
ومنه الفالرذج واللوزينج والجوزيئج ومن يقدر ان يمارى 
فى تعريب ذلك ؟؟ 


في ( اللان ) : القازوزة .شرية دون القرقارة , أعجمية ممربة 

(؟) البحران : اللقير الذى يحدث للمليل دفعة فى الامراض الحادة 

() فالمزمر : كل لفظ كان عربى الاسل ثم خيرته الناءة بهمز أي ترك أوتسكين 
أر تخريك أر محر ذلك مولد . 

(:) فى ( أدب الكتاب ) للسولي, انظ فارمى عريا بين يدى محى بن حالم 


دلق الرسالة 


ومته ( الدهدر ) آى الباطل وهو تعريب ( 5ك دلله ) أى 
صاحب عشرة قلرب » والمراد به الرجل المتقلب . (قلت): 
والرجل المثقاب ذو مثئة قلب ومئة رجه 
: النخمة »ولا ريب فى أنها معربة فا يجى. البشم 
الامن الافراط فى الاكل .ومتى كان الشبع فى الجاهلية حتى 
يكون البنم ؟! 
ومنه أيضا: (أيضا) فارسيتها أيدى؟ يقول كتابالالفاظ 
الفارسية المعربة 
ومن المعرب : ( شائرد) أو شاجرد ومعناه متعل ؛ تلبيذ 
تعريب شا كرد قال الأاعثى : 
وما كنت ( شاجردا ) ولكن حسبتى ب 
إذا (مسحل) سددى لى القول ‏ أنطق 20 
وقال مومى بن عبد الله البختكان : 
قد كنت شا كردى فها مضى فصرت أستاذى ولا ترضى 
ومن المعرب : التوت أر التوث وهو الفرصاد فى العربية 
الأولى . قال حبوب بن أى المشتط : 
لروضة من رياض الحزان أو طرف 
من القراية 
لنؤر فيه اذا مج الندى أرّج 
يش الصداع وينق كل ممغوث 7" 
أل وأشبى لعينى ان هررت به 
هن كرم بنداد ذى الرمان والتوث 
وفى تذكرة الشيخ ناج الدين بن مكتوم مخطه : د قال نصر 
أبن مد بن أبى الفنون فى كتاب أوز ان الثلاتى : سين العربية 
شين فى العبرية » فالسلام شلام » واللسان لشان » والاسم اشم » 


ومنه البشم 


جرد غير حروث 


اير «كي فقال القارمى ما احتجتا اليكم قط فى#لى ولا نسسية, وقد ملك 1 استمنيم 
عنا فى أعالم ولا لمكم نى أن طبيحكم رأشريكم ودراريكم وما فيها ملب 
ما غير نموه ٠‏ فسكت عنه الرى . ققال له غى بن عتالد : قل لو : اسمر لنا م كملكم 
ملسكثم ألقف ست بمد أل منة كانت قبيا ل تناج إلبع ولا إلى عى كان لتم 
(0) محل : تابعة الاعشى ( شبطانه ) وفى الاساس ؛ ركب فلان محله اذا 
منى على عزمه . وتقول : آذا ركب فلان مسدله أعجز الاعفى رمسسل. أى اذا 
مفنى فى قريطة ٠‏ 

0 موث ؛ عترم 


وقول ابن أ 1 الننون يذكرنا بكلام لابن حزم فى كتايه 
( الاحكام فى أصول الأحكام ) وهو : 

ان الذى وقفنا عليه وعلناه يقينا أن السريائية والعبرانية 
والعرية الى هى لغة مضر وريعة لا لفة حمير ‏ واحدة تبدلت 
بتبدل مسا كن أهلها لخدث فيا جرش كالذىيحدث من الأندلسى 
اذارام نفمة أهل القيروان» ومن القيرواتى اذا رام لغة أمل 
الأندلس » ومن الراساق أذا رام نغمتهما 

ونحن نجد من سمع انة أهل ( سخص البلوط ) وهى على ليلة 
واحدة من قرطبة كاد يول إنها لغة أخرى غير لخة أهل قرطبة . 
وهكذا فى كثير من البلاد فانه بمجاورة أهل البلدة لآمة أخرى 
تتبدل لغتها تبدلا لايخنى على من تأمله؛ ونحن تحسد العامة قد 
بدلت الالفاظ ف اللغة العربية تبديلا » وهو فى البعد عن أصل 
تلك الكلمة كلغة أخرى ؛ ولا فرق » فتجدم يةولون ف العنب: 


( العينب ) وف السوط ( أسطوط ) وف ثلاثة دنائير ( ثلثدا ) . 


وإذا تعرب البربرى فأراد أن يقولالشجرة قال (السجرة) ؛ وإذا 
تعرب الجليق أبدل من العين والحاء هاء فيقول ( مهمد ) إذا 
أراد أن يقول ( مدأ ) ومثل هذا كثير. فن تدبر العربية 
والعبرانية والسريانية 20 أيقن أن اختلانها إنما هو من نحو 
ماذ كرا من تبديل ألفاظ الناس على طول الازمان واختلاف 
البلدان ومجاررة الام » وإنبا لغة واحدة فى الأصل 

ومن الآلفاظ المولدة فى العرية لفظة ( البوز ) اللىاستعملها 
الججهور فى مدينة يافا من أعمال فلسطين منذ أربع سئين حينما 
كان الوطنيون فى دأر القضاء (الحكمة) بحا كمون ؛ فقد فال عامل 
عرف من عمال الشحنة أو الشرطة ‏ البوليس أو البلوصا 
يقَال فى بعض الجهات - فانه قال كلة منكرة 0 
المع العرنى حتى إن النيابة وهي انكليزية أنكرتها وقسرته على 
أن يرجعها فرجعها ؟ قلما قالها صاح الناس هنك :سد بوزك) 

وقد ظن بعضبم أن ره 
١‏ () وق ( طبقات الاسم ) للقاغى ماعد الاندلي : و تفرعت الئسة البراية 
والعربية من اللغة السريانية ٠‏ 
(0) فى ( كناب ) الالفاظ الفاربية المعربة 
وهو يطلق على فم الميرأنات ( الكلب ) 

وفى ( شفا, الفليل ) البوذ الذم ربطلترنها فى الاكر على فم الكلب ٠‏ 


5 البرز بكلام العامة معرب عن بوز 


أو مولدة وهى - إن لم تكن نوحية ‏ ألفية عمرها ألف سلة » 
وقد استعملها كبا رالأدباء: وهذهحكاية أوردها ياقرت فىكتاب 
(إرشاد الآريب إلى ممرةة الآديب ) وقد جاءت فيا اللفظة 
المذكورة : 

. حدث غرس النعمة مد بن هلال قال : حضر يرماً 
أنى اسحق الصانى » وان لدعادة فى حدئه بأن عيل شفتيه 
ويشير يديه: فيق أبوالحسين القمى شاخصاً ييصره يتعجب منه 
فقال له اين جنى : ما بك يا أبا الحسين؛ تحدق إلى النظر وتكثر 
منى التعجب ؟ 

قال : شىء ظريف ! 

قال : ماهو ؟ 

قال : شببت مولاى الشيخ وهو رتحدث ويقول ببوزه كذا 
ويده كذا بقرد وأبته اليوم عند صعودى إلى دار المملكة وهو 
على شاطىء دجلة يفعل مثلها يفعل مولاى الشيخ 

ذااتعض أبوالفت بن جى وقال : ماهذا القول يا أبا الحسين 
(أعرك الله ) ؟ ومتى رأيتى أمرح فتمرح معى ١‏ أو أجن 
كتمجن لى ؟ 

فنارآه أبر الحسين قد غضب قال: المعذرة أيما الشيخ إليك 
وإلى الله ( تعالى ) أن أشببك بالقرد » وإنما شييت القرد بك 

فضحك ابن ججى وقال :ما أحسن ما اعتذرت 1 وعلٍ أنها 
نادرة تشميع فكان يتحدث هو ببا دائما» 

و يستعمل بعضهم ( البوز) لبرطيل0؟ الكلب . فيقول: 
بوز فلان مثل بوز الكلب 

وإذاكانت اللخة خصك ما هذا الحيوان فيكون استعاها 
لنوع من بى الا,قسان مجازيآ» واللجاز باب وأسع . . . 

فقول ابججهرر لتلك ( التتراطى ) حين خرج الذى خرج 
من فيه ؛ من فه » من يوز : ( سد يوزك  )‏ استعال من جهة 
اللنتق عل ... 

مر اسعاف النشاحوى 


)١(‏ الرطيل : طم الفلحسي وهو الكل 


الرسسالة ه14 


الروابات الكنسة والنصرانة 
وقيمتها كتصادر للتاريخ الاسلامى 
للاستاذ مد عبد الله عنان 


وفقت دار الآثارالمصرية أخيراً للحصول عل نسخة مصورة 
من أثر كنسى هام ل قيمته فى تاريخ مصر الاملامية ٠»‏ هر 
مجموعة سير بطاركة الكنيسة القبطة منذ نشأتها حنى منتصف 
القرن النابع المجرى . وقدكان للجتمع القبلى دائماً شأن فى 
تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ وكان للكنيسة القبطية دائماً علائقها 
الرسية مع الحكر مات الاسلامية ؛ ومع ذلك فان الرواية 
الاسلامية ل تفسح مجالا كبيرا لبحثهذهالعلاثق وتمحيصها» ول 
تعن بالأأخص با نتشرحلنا وججهة النظ رالكنسية ف ختلف العصور 
شرحاً وافياً »ول تفطن دائماً الى الاستفادة من الآثار والمصادر 
النصرانية فى تفهم أحوال امجتمع النصراق وزعامته الروحية . 

ومن ثم كانت أهمية الأ ئثار النصرانية لتى تعتى بعصور من 
توار يخ الآمم الاسلامية ٠‏ فى هذد الآثار نستطيع أن تيم 
بوضوح موتف الكنيسة وموقف أولائها حسما يصوره لأ 
كتابها ودعاتها » وتستطيع بمراجعة أقوالهم وتعلبقاتهم أنتقف 
على كثير من الحقائق النى لم تعن.الرواية الاسلامية بشرحها 
واستيعابما » وكتاب سير البطاركة الذى أشرنا إليه من تلك 
الآثار التى تلق ضوءا على موقف الكديسة القبطية » وموقف 
الشعب القبطي وأحواله فى مصر خلال العصور الوسطي وهى 
ناحية لهأ بلا ريب قيمتها وأعميتها فى تارمخنا القوى ٠‏ وتنقسم 
النسخة المصورة التى حصلت عليها دار الكتب من الآثر الذى 
أشرنا اليه والتى نقلتها عن مخطوط باريس إلى قسمين : أولها 
كتاب سير الا"باء البطاركة الذى وضعه الآنبا سويرس بن 
المقفع أسقف الأشمونين فى عهد الممز لدين الله الفاطمى فى 
تاريخ بطاركة الاسكندرية » وهذا الآثر معروف ومتداول لآانه 
طبع منذ أ كثر من ثلائين عاما بعناية آلا باء اليسوعيين » وقد 
عرفته الرواية الاسلامية منذ عصور واتتفعت بدأحيانا فبانقلته 
من أنباء الكنيسة والبطاركة . وقدكان الأسقف سويرس هن 
أكابر الأحبار والمفكرين أيام الدولة الاخشيدية وأيام المعر 
لدين اللهء وكان أسقنفا لمدينة الاشموئين الى كانت من مدائن 


الصعيد الزاهرة يومثذ ء وتشيد الرواية الكنسية بعله وأدبه 
ومكاتته الروحةوالاجتياعية . وتحدثنا عنصلاته بالمعز لد ين الله 
وعاوراته الدينة والكلاميد معه » وتعدد لنا كتبه واثاره 
الادبية والتاريخية . ويتتاول سويرس فى كتابه سير بطاركة 
الاسكندرية منذ القديس مرقص منثى. هذا الكرسى حى 
البطريرك أفراهام ين زرعة السرياق الذى رسم بطر بركا للعاقية 
سنة مجم ه ( لا م ) فى أوائل عصر العزيز باللّه . وقد ورد 
فى مقدمة هذا القسم إشارة إلى طريقة وضع هذا الآثر وتأليفه 
تصبا: , هذه السيرة جمعبا وامتم بها من كل مكان الاب 
الجليل انبا شويرس بن المقفع أسقف مديئة الاشمونين» ذكر 
أنه جمعبا من دير أبو مقار ودير نبيا , وغيرهما من الديارات 


وما وجده فى أيدى النصارى متها أجزاء مفرقة أتفق فيها أعواما 


طريلة حتى يلغ عمره الهاتين , 90 

على أن هذا القسم المتداول ليس هو المقصود بالذات فى 
هذا التعريف والتعليق ٠‏ وأتما نقصد بالاخص إلى التعريف 
بالقسم الثانى من الا“ثر الكنسى» وهو الذى يشخ الجلدينالثالك 
والرابع من مخطوط باريس الذى تقلت عنه نسخة دار الكتب 
المصورة ؛ فهذا القسم الذى لم بر الضياء بعد يحتوى على سير 
البطاركة المصربين منذ أوائل الدولة الفاطمية إلى سنة همد م 
أعنى إلى نباية عصر الملك الكامل . وقد نس بهذا الاأثر يحملته 
فى فبرس مكتبة باريس الوطنية إلى سويرس بن المقفع ؛ وهى 
نسبة ظاهرة الخطأ لان سويرس توف فى أوائل عهد العزيز 
حوالى سنة .م ه ء فليس من المعقول إذن أن ينسب إليه 
ما تعضمنه الا"ثر الكنمى بعد هذا التاريخ : وظبر أثر هذهالنسبة 
الخاطتة جلا فيا كتبه العلامة المستشرق سلفستر دى ساسى 0 
عن الحم بامر الله فى كتابه عن الدروز ء إذ ينقل كثيرا مما ورد 
فالاثرالكنى عن عصر الظاهر وإد الخام وعنعصرالمستنصر 
بالته ولد الظاهر 9 ؛ منسوبأ إلى سويرس بن المقفع . 

وقد أتيحت لنافرصة لبحث هذا الاثر الكنسى واستقصاء 

(1) فى ديباحجة سير الآبا. البطاركة ( طلمة اليسرعيين ) 

(5) للفستردىساسي (لاتسك اء 5.417) : وعدصط ععل دونع زاة11 
وما بلاحظ أن هذا الملامة هو الذى وشع فيرس الُكتب المرببة لملكتبة بريس 
ووقم في هذا الخطأ , الذى تابمه فيه البحث الحديثك بنسية الاثر كاه إلى سويرس 
ابن المققم * 


40 الرسالة , 


مصادره ومساق واضعيه» فاتهينا إلى هذه الحفيقة وهى أن 
الجزأين الثالث والرابع من اللخطوط ليس لما علاقة بمؤاف 
أسقف الأشمونين , بل هما أثر مستقل بذاته ‏ ذيل مهما الأاثر 
الأصل لاما فى نفس موضوعه وهر استئناف سير البطاركة 
من حيث وقف سويرس ؛ ويسمى هذا الاثر الملحق باسم آخر 
هوه سير الببعة المقدسة » «ولم يقم تأليفه أو وضعهمؤلف واحد _ 
بل تعاقب فى وضعه وكتابته عدة من الأحبار المتعاننين , قتولى 
كتابة القسم الخاص بعصرى العزيز والحام مثلا قس معاصر 
يدعى الآب ميخايل و كانتب الستوديقا بكرسى مار مرقص ء 
( البطريركية )كا يقول لنا ذلك خلال الكتاب ؛ وكتب سيرة 
الآنيا فبلاتاوس البطريرك الثالك والستين وهو معاصر العزيز 
م الآنبا زخاريا البطريرك الرابع والسثين وهو معاصر الخام 
بأمر الله » وأورد الكتاب خلال حديثه كثيراً مر الاقوال 
والروايات الحاية عن الجاكم وحيانه العامة والخاصة , وعن 
حوادث العصر المدعشة . وكتب سير الببعة المقدسة أيام الظاهر 
والمستتصرقس بدعيه موهو ب بن منصور بنمفرج الاسكدرانى -- 
الشملس » ويقول لنا ه إنه جمع سيرثم وكتبها واستخرجها من 
او مقار بوادىهبيب وذلكسنة .م للشبداء الموافقة لسنة 
1 هء. وكتب فى أيام المستنصرو بعده قس آخر يدعى يورحنا 
أبن صاعد بن يحى المعروف بالقازى وهكذا حتى أواخر: الدولة 
الفاطمية ؛ وهنا يقول لنا كائب هذا القسم إنه سيتم سير الآباء » 
وإنه بدأ ماشاهده فعصره وخصوصا أبامزو ال الدولة الفاطمية 
وقيام الدولة الايرية , وهنا بميل الكاتب إلى التبسط فى سرد 
أحداث العصر ؛ ولا بتقيد بالتاحية الكنسية.بل يفيض فى سرف 
الحوادث جملة ؛ ويتحدث عن السلطنة وعن سيرها وأعباها : 
ويسير فذلك على ترتيب السئين القبطية أو سنى الشبداء ؛ حى_ 
سنة مم هء أو نحو سنة ٠ن‏ للشبداء : حتى تهاية عصر الماك 
الكامل ناصر الدين 

ولقد نوهنا فى بداية هذا الفصل بأهمية أمثال هذه الآثار 
الكنسية فى شرح موقف الكنيسة من الخلاقة أو اللطنة ؛ 
وشرح وجهات نظرها فما .يتصل با من الحوادث والشؤون » 
وتبدو أهمية الرواية الكنسية بنوع خاص فى المصور التي 
تضطرم فيا فورات اضطهاد ضد الكنيسة وامجتمع التصراق 
أو نتجه السياسة الاسلامية إلى الضغط عليهما لظروف وعوامل 


الرسسالة /ا1 


خامةءيا حدث عصر فى عصر المأمرن» وفى عصر الخام 
أمر الله وأيام الحروب الصلبية : فهنا تبدو الروابة الكنسية 
متنفآ حقيفيا التعبير عما مخابم الكنيسة ورعاياها من المواطف 
والآراء نحو الجتمع الاسلاى ؛ وقد تحمل الرواية الكنية فى 
هذه المواقف عل المبالغة والاغراق فى أحيان كثيرة : ولكنها 
تحنفظ مع ذلك بقيمتم! وأعميتها فى إيضاح كثير من النقط 
والمراقف ال ىتخضى عنم االروايةالاسلاميةأوترىفيبا آراءأخرى. 

ولاتقف أهمية الرواية الكنسية عند ذلك الحد ؛ فق بعضص 
الآحيان؛ وى عصور السكيئة والسلام , تغدو الروايةالكنسية 
مصدراً قما لاستعراض الحوادث الى تعنى بها . وف القسم الآخير 
من مجموعة ه سيرالبيعة المقدسة » يبدو الكاتب مؤرخاً لاغبار 
عليه ؛ ويتبسط فى شرح الحوادث والشؤون العامة فى أواخر 
الدولة اليربية » ويقدم إلينا عنها رواية لابأس بها 

ونرى أن شير ببذءالمناسبة إلأنه توجد الى جانب هذه 
الروايات الكنسية الى تعن بناحية خاصةمن تار يخمص رالا لامية 
لم تعطها الرؤاية الاسلامية دائما حقها من العناية ؛ طائفة من 
الروزيات النصراتية , الىتنبوأ مقامها الحق بينمصادرالتاريخ 
الاسلاى ؟ فلدينا مثلا تاريخ سعيد بن بطريق - بط ريرك 
الاسكندرية الذى يصل فى كتابته حتى سنة >مم ه» وتأريخ 
يحى بنسعيد الانطا ىالطبيب والمؤرخ » وقد كتبه ذيلا على 


تاريخ أبن بطريق ؛ ووصل فكتابته حتى أواخر عهد الظاهر | 


لاعراز دن الله الفاطمى ؛ عبر فيه عنا ية خاصة بأخبار الحا 

وشخصه وحوادثعصره؛ وتار يخالمكين أبن العميد المسعى 
بناريخالملمينالذىيستعرضفهه أخبار الخلافة والسلطة حتى 
أواخر القرن السادس الهجرى ؛ وتاريخ ابن العبرى المسعى 
بمختصر تار يخالدولالذى يصلفيه برواية حىأواخر عصره 
أعنى إلى أواخز القرن السابع ؛ فهذه الآثار الى كتببا كتاب 


ومؤرخون منالنصارى. و نكانتميل ف معظم الا حيان[ل 8 


أنتخص أخبار الكنيسة وامجتمع النصرانى باعظم قسط من 
عناتها ٠‏ تحتفظط دائماقيسها كصادر لتواريخالعصور البىعنيت 
بها . وتمتاز هذه الآثار بميزة خاصة . هى أنها:تعنىعنايةفائقة 


تاريخ الدهة اليزتطية بأعتبارها حاية الكنيية الشرققةء | 


وتفيض فى تتبع أخبارها وعلائقها الام الإسلامية إفاضة 
دقيفة متمة » وهذه ناحية لم تخصها الرواية الاسلامية داما بما 
يحب منعناية » يلهى تعتمد غالبا فىتناولها علىهذهالروايات 


حك ادي باق لح لمر وشيم طصر. والمى 
مرال رقمب اكلي بي رص رالفرعونية ممصمراطقددنية 
وتو ا مميز كات # لسر اكبير اتير عا ىكل يملد 
شرو سي ص شال فرقَيً إلى قعى برد قاس 


وما لكاتب ييه تم | “روش وف ' وليه 


| الول وضصروطجوباترا 


النصرائية ؛ مثال ذلك أن ابن خلدون يعتمد عل ابن العميد فى 
معظم ما كتبه عن أخبار الدولة الرومانية والدولة الشرقية 
(البيزنطية ) . ويرجع السر فى ذلك إل أن أعلب الكتاب 
اللصارىكانوا يعرفون السريانية والبوئانية واللاتينية أحياناً, 
ومن ثمكان انصاهم بالمراجع الأجنية واتفاعهم عا . 
ومكذا نرى أن الروايات الكنسيةوالنصرائيةالعريبة بوجه 
عام فضلا عن قبتها وأهميتها الخاصة فى سرد أخبار الكنيسة 
وامجنمع النصرانى » وشرح مرائفهما فى مختلف العصور 
والمناسات ؛ حقيقة بالدرس والاراجعة كصادر قيمة لعصور 
معيئة من التاريخ الاسلاى ؛ تلق ضوءاً على كثير من نواحى 
الملة والعلائق بين الشرق والغرب , والنصرانية والاسلام 
كر عر الآ 2 


ل صر ٍالاسكنرالقبون 


لمشيل طم 


يشلشسسب_س الناسشم # 
ملمية الهم ا مله 


ه ١‏ سث2)اط ال مرا 


وك ررقرسًا لال فكتنامبكتب 


14 الرسالة 


ف الوارب القار يم 
العانزيو لياق 


فى الأدبين المربى والاتيجيزى 
للستاذمفرى أبو السعود 


وحدة الأحباء واشترا كهم فى صفات ترفهم جيعاً عن اماد 
وميم بالشعور يالغبطة والآلم . كل هاتيك حقائق من الموضرع 
بحيث اهتدى إليها الاولون قبل أن يحقةها العلم الحديث ويفصل 
دقائقها وخوافيبا؛ وتتازع الأحياء البقاء؛ وعدوانأتراها على أضمنها 
وفوز القوى بالخلب والبقاء , هذه كذلك أمور واضحةرأىالمنقدمون 
مظاهرها وظهرت غاتها فى آدابهم ؛ وقدكان موقف الانسان منذ 
عصوره البدائية من الميوان غريباً لا يخلو من نناقفض وطراف : كان 
فى أول أمره يتازع الشباع البقاء ويفترسبا ليتغذى مها » ثم استأنس 
بعضها وسخره فى أعماله فسخير العبيد , واتخذ بعضبا لازيئة والمسسرة 
ثم عاد ققدس بعض عبيده أولتك ورثعهم إلى مضاف الالحة » لانهم 
يدرتون على حانه خيراً وبركة ٠‏ بها ظل تلهى باقتاص أوابد 
الوحش . وبجرب بأسه وفروسيته ياصماء حشاشاتها , والتفريق بين 
الامهات منها وبين الصغارٍ 

واخترع خيأل الانسان فى تلك المهود البعيدة مجائب الحيوان 
وغرائب الأطيار ومخيف الكائنات ع5 توم البابليون وحشاً هائلا 
يقذف الماء من فيه فيخمر السبل والجبل » و5 تخبل الاغريق الجياد 
الطائرة والسباع ذوات الرؤوس المتعددة وخلائق شعور رؤسها 
أفاع باغية , وتوهموا الابطال المثامرين منطلقين لقتال تلك السياع 
والافاعى , ويا قصور العرب الغول والعتقاء » وزعم السندباد أنه 
سافر على جناح طائر يمون يدعى الرخ ء و8 توم أوائل الانجلين 
سبعاً ضازياً قد أاتى الرعب ف ملكة بأسرها , حتى صارعه قصرعه 
الآمير بيولف ف الماحمة المسماة باسمه ؟ ولم تذكن كل هذه السباع 
الوهمية التى هذى بذكرها الانسان فى عهوده الآرلى ؛ إلا صدى 
لذكربات الوحوش االلاثلة النى ,كانت تقطن البر والحر ف فابر 
الآزمان ؛ وكان الانان المتوحش على فرع منها وحذر دائبين 

فذا بلغ الانان طوراً من الحضارة أررق؛ أنزل تلك العججاوات 
التى كان لبا من ماريب عبادئه » وتِذْ تلك الخراقات وما با من 
سباع وهمية» وعلى العرب أن الذول والعنقاء مستحيلان استحالة انلقل 


الو ؛ وظهر من الثقفين ذوى النفوس الرقيقه من اتتبوا ونهوا عن 
قتلالحبوان والتغذى بلحمه والتلهى إصيده وتعذيبه وسجئهكأ والعلاء 
لمكم العرنى ‏ وكالمدور الايطالى لبو ناردو دافندى ؛ الذى كان يبتاع 
الطيور الحبيسة ليطلقها ويشئى تفسه الملمة برؤيئها تضرب أجتحتها 
ذاهبة إلى الفضاء ؛ رظهرت 5 ثار تلك العلاقات الختلفة بين الانسان 
والميوان فى الاداب : فق الآدب الاغريق وصف ثامرات -ملة 
الارغوئرت التى خرجت لاستخلاص فراء نمين حميه غول فظيع ؛ 
وفيه وصف لماعة السيكاوب أو المردة ذوى العيون الفردة ؛ وما 
كان بين كيدثم وبين يرايسيز من كفاح ؛ وفى الآدب الفرذى 
قطعتان بديعتان 'نفيضان رحمة وجمالاء تصور إحداهما مصرع غزال 
والآخرى مصرع ذئب على أيدى الصيادين 

والآدب العرنى حافل بذكر أنواع الطير والحيوان التى عرنها 
العرب فى باديتهم »كلجل والحصان والاسد والقطاة والخامة » وكان 
من عاداتهم أن عنحوا بعضآ منها كنايات : فأبوقيس للقرد وأبوخالد 
للاأسد . وكآن لبعضيم أسياء فى لغتهم عديدة ‏ ويها ضريوا الآمثال 
قالوا : أهدى منقطاة وأحذر من غراب.وأعدى منظلم ؛ وسيروا 
الكنى نتالوا : جبان الكاب ومبذول الفصيل للجواد المضياف * 
واستعاروا أوصافبا للا نسان ققالوا : جيد كجيد الخزال وعيون 
كعيون الجآذر وشببوا خوذات المقائلين ببيض النعام » وتشاءموا 
بأصرات بعض الحيوانات كالخراب والبومة ٠‏ وزجرو! الطير 
يتفاءلون بالسارح منها ويتشاءءون بالبارج » وأجروا الامثال على 
ألتما كقمة الثيران الثلاثة المنسوية إلى الاهام على , وكالتصخص 


- الى أفطق فيا الحيواناين المقفع . والحاورات الى نملها إباها [خوان 


ألصفا . واسترعت أحوال اللخيوان وصسعاته اتناهيم قتدبروها مليا 
كاف تلك الرسالة البلينة عن الفل المنسربة [ىالامام على أي ؛ وى 
التدبر ف أحوال كثم من الطير والهيوان والذوام أفاض القرآن 
الكرجم فى شتى المواشم . ودعا الانسان إلى التفكير فيهاء وألف 
الجاحظ كتابه المعروف جامعاً بين العلم والآدب 

وقد أطنب أدبا العربية خاصة فى ذكر الا بزو وصقبا قأشعارمم؛ 
ووصف سيرها وحنيها إلى أعطانها واستحثائها ومناجاتها , ولاغرو 
فقد كانت قرام حياة العربى فى حله وترحاله؛ بل كان لما أثر جليل 
فى تطور الشعر العرلى ذاته» اذا صح ما قيل من أن أوزان الشعر 
اشتقت من مشياتها وتدفعباء وهو قول وجبه ؛ وقل ثأن الاوبل 
قيلا حين تحضر العرب ؛ وللكن ظلت لما أعمية عظيمة » وظلت من 
أم وسائل الاتتقال وحمل المتاجر برا , وحافظ أدباء العرية على 
تفاليد الجاهليين من الا,طناب فى ذكر الاربل وتقديمه بين أيدىالمديج 


ارسالة 


حتى استقلت الابل يجانب عظم من الشعر العربى ؛ ومن خير أوصافرا 
قول طرفة فى معلقته : 
وإ لأاقض اهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح ولغتدى 
تبارى عتاقا ناجبات وأتعت وظفا وظيفا فوق مور معبد 

وأطنب أدباء الدرية أيضا فى ذكر اليل ووصفبا فى أشعار 
الماسة وما ذاك إلا لأنيم فى جاهليتهم وإسلامبم كانوا أمة جلاد 
وكفاح » الخيل أول عدتهم فى القتال والذود عن حميقتهم . فكان 
أعز مكان فى الدنى لديهم ظير سايح يم قال المننى , وطالت صمبتهم 
الخيل واطردت ملازمة الخيل لهم ؛ فكا” ما ولدت قياما تحتهم م قال 
المخزى أيضا »وك"ها ولدوا على صبراتماء ووصفوا هواتفيم فى 
الحروب ومواف جبادم ؛ ؟ فعل عثترة فى معلقته ؛ حيث يذكر 
كيف ازور حصانه من وقع القنابلبانه . وكيفشكا إليه 1 لامه بعبرة 
وتحمم »وصار اكلمة الخيل أو كلتى الخيل والرجل منزى خاص 
بالحررب؛ بعد أف استعملرا القرآن الكريم فى تلك الآية البليغة : 
ه وأعدو الهم ما استطعم منعدة ومن رباط الخيل » » وتأنق أ بوتمام 
والمتنى فى وصف الخيل وممائها وأخلاقبا وزحوفباء ومن بديع 
أوضافها فى العربية قول الفرزدق فى جواد أغر محجل : 

فكا"ها لطم الصباح جبينه ظاقتص منه تقاض فى أجشاته 

وأبيات أبى تمام الى يقول منها : 

و أولن تحت العجاج وإنما من صمة إفراط ذالة الأولق 

وقول أ الطيبفوصفه للمعركة النى دارت على ربىحصنالحدث: 

إذا زلقت مشيتها بيطرنها كا تتمنى فى الصعيد الأراقم 

وفاز الأسد والذئب باهتام أدياء العريه ,«وتركا فى الشعر العربى 
أرصافا شائقة وقمصا متعاء من ذلك.رصف بعض المقائلة أمام 
أمير المزمنين عثمان بن عفاف طلوع أحد الليوث علييم فى جلجلة 
ورهية ذارت الارض وخلعت قلوب الفرسان وجيادم ؟ ومندأيضا 
وصف الفرزدق للا" طلس العسال الذى رأىناره موهنا قآثاء » ققاسمه 
عشاءه , حتى املا اإذئب فتكثبر ضاحكا , ولكن الفرزدق حين 
رأى نوب الاتب ,بارزة لم يظن أن الذئبيبتسم » بل جل قائم سيفه 
فى يده مكان , واه عب الذئب ما أنا له من ثرى بدل أنيرشقه بشياة 
سئان ؟ أما البحترى ذم يكى بهذا المكان من الود » بل كان محدث 
نفسه بصاحبه الذئي ,كاكان الذئي محدث نفه بصاحبه الخترى, 
فرى الانسان الوحش أصاه . ونال من مه قللا ؛ كذلك يمقح 
الممنى فى أبياتهىمن غرر الشعر العربىملاقاة بعض ممدوحيهللا سد 
وتعفيره إياه بالسوط ؟ وهتاك كذلك ومنف البديع فى بعض مقاماته 
مل هذا القاء الرائع .بين فارس مقدام وبين ملك الحيوا ‏ ومنه 
فرله على لسان الفارس : 
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وقلت له: يعر عل أنى قلت ماسى جلدا وقرا 
وللكن رمت شيا لم يرمه سواك » فل أطاق باليث صبرا 
تحاول أنْ تعلدنى فرارا ٠‏ لعمر أبيكقد حاولت نكرا 
وما تحضر العرب واتتشر فى علبتهم القرف ء تأتقوا فى اتخاذ 
الوا نلازينة والمتعة » وكانالخروج اأقنص من وسائل طوموترويحوم 
عن النفس » وكثر فى الشعر وصف تلك الآفال التى كان الخلفاء 
الفاطءيونيسيرونما فى موا كيهم ٠‏ والمبا الى كانوا وكانغيدثم يزيئون 
بها حظائرمم وقصورهم » ووصف الخروج للقنص وكلاب الصيد » 
وقد وصف أبو نواس فى أبيات مشهورة كأسأ له قد صورت علبا 
مها تدريما بالقسى الفوارس ء ووصف المتنى لبؤة مقتولة وأشاها 
حوهًا جائمة ؛ وكان قد هىء ذلك المظر فى حفل استقيل فيه سيف 
الدولة سفراء قيصر . ولابن الروى عينة بارعة فى وصف يوم طرد 
مع به فى رققة لهء ومن نوادر أبى دلامة أنه خرجمع الخليفة المهدى 
وعلى بن سليان لاصيد ؛ فأخطأ على الرمبة وأصاب أحد كلاب الصيد 


ققال أبر دلامة : 
قد رتى المهدى ظيا شك .بالسيم قؤاده 
وغل يك سليان ن رى كلآ فاده 


نهنينا الما : كل آمرىء يأكل زاده 

وكان مزعادة أدباء المربية أن يمثلو! لاحو الم يأحوال الحيوان » 
ويستعيروا صفاته للماهم بسيل وصفه , فيمثلون لحنينهم حنين الابل 
إلى أعطافها , ولوجدمم بوجد الظية على خشفها قك صرعتةة نيال 
المائد » أو مزقته براثن السبع الضارى ؛ يصفون مصرع طفاها 
وافتتادها إياء وجزعها وتلددها لهلا ف , فى أيات كثيرة يدأونها 
يةولهم : ه وما ظبية . ..» أو نحو ذلك ؛ ويعقبون علبا بقوهم : 
بأوجع منى يوم بانوا . . . » أوما إلبه ؛ذاكان من التقاليد المبعة 
فى أشعار النسيبوالوجد مناجاذ الحائم وسواها عما يشجيبا ‏ ومقابلة 
شجوها بشجو الشاعر , ووصف تبييجها لذكريانه وتجديدها لآلامه 
ومن محاسن ماقيل فى امام قول أعرأنى: 
وتلى أبى كل من كان ذا هرى هتوف البوااكى والديار البلاقم 
ومن على الاطلال من كل جانب نوائح ماتخضل مها المدامع 
مربرجة الأعناق غر ظبورها مخطمة بالدر خضر روائع 
ترى طرراً بين الخواق كمسا حرائى برد زيتتها الوشائ 
ومن قطعالياقوت صبتت عبيوتما خواضب بالحناء متها الأصايع 

أما أشد شعراء العريية.شذلا يأمر الاحياء وتأملا فى أحواها 
وذكرا لها فى شعره فبو المعرى الذى بلغ من نفاذ البصر فى شؤون 
الحيوان وشدة الرحمة له حيا ؛ والانكار لاوم طياعه حينا » وطول 
التأمل فيها تاملا موضرعيا لاذانيا , مالم يلنه جيره من شعراء العربية 


1 الرسالة 


فبو ثارة يتعىعلى الضرخام مغادرته غابه لينازع ظى رمل فى كناس + 
وتارة يسميح للذئب بالشاة علا ما بالذئب من داء السغب ء وتارة 
يكل للحامة البريئثة يعاجلما المقر عن نقرها وهديل! » وطوراً يرهيبا 
بمائلة غيرها من الحيوانفق الجور زالعدوان؛ وهو ينبى عن ليعة 
التحل فى شهدها أو الناقة فيفصباها فى حائيته الرصينة من اروم مالاايازم 

لايكاد يوححد ف الآدب الانجليزى ثىء من ذكر تلك الانواع 
من الحبوان سالقة الذكر , التى احتق مها أدباء العربية أى احتغاء , 
وحفل بذكرما الشعر العرى فى شتى عصرره ؛ فلا ابمل ولا الحصان 
ولا الامد والدئبء ولا الاثم والظباءء مكل ذلك المكان الظاهر 
من موضوعات الآادب وتشدبا ته ركتايانه وأمثاله ؛ وذلك لاختلاف 
البيئة الاقليمية والاجتماعة , لك ضروب من الحيوان لانكثر فى 
انجاتر! كثرتها فى بلاد العرب ؛ بل لايؤجد بعضها أصلا , والاتجليز 
كانو! جوانى تحار لارحالى دار » ومقائلة على اللا. | كثر منبم على 
الب فلا غرو ألا روا بلك الاتراع إلا عرضاء رأن عل أديم 
بؤصف روب أخرى من الأحباء غير هذه 

إنها محفل الآدب الاتجليزى يذكر الطيوراجميلة المغردة ؛ ووصفبا 
ومتاجاتها» ووصف أغاريدها والاسترسالممما إلى آماد الخ ال البعيدة 
والطيران معا على أجنحة الشمر؟ فالآدب الاتجليزى غى بالشعر 
الطبيعى الذى تصد به الوصف الطبيعى وحده , وهذا الوصف حافل 
بوصف الاطبار ؛ والادب الانجليزى غنى أيضا بالوصف ااطيعى لم 
بقصد لنانه ,ونا يتخلل شتى أغراض القول؛ وهدا عارء بذ كر 
الطير أيضاً ‏ والشعر الاتجليزى غى ذرق ذلك بالقصائد التى كنيت 
خاصة فى مناجاة الطرور وعبادة أصو اتا المطربة » ولم يحل الآادب 
العرنى من ثىء من ذلك ؛ ومن كاسن مافيه منه وصف الصاقىء 
للببغأء . وهو ءن غرر الشعر العربى ومئه يقول : : 

عدتين الأطبار , واللسان ” 8 أما إنات 

تنظر من عيئين لالفصين 2 فى انور والظلية بصاصين 

تميس فى حلا الخضراء مثل الفتاة الادة العشراء 

يد أن الدمر التجليزى أغزر وأحفل تلك الأنار . ولكل من 
رردزورث وكيقس وشلى رتنيسون وسونيرن قصائد فى ذلك بالغة 
غابة السمو العأطق والكئال الفى ؛ ول يكتف الشعراء يمناجاة أطيار 
جزيرتهم الغربدة الكثيرة ؛ فلجأوا على عادتهم إلى الحرادة 00 
كرردج طاراً بي سا الالائر رين جل" اثهن والبركة لآاصراي 
اللاح القدم م جزاه اه هذا الآخير جراء سمار ققاله ٠»‏ فكان ذلك 
سبب طلاله وهلاك أكوايه 

ومن غرر تلك الأشعار فى الاتحليزية قول وردزورث :د أما 
النادم السعيد , ها أنذا أحعك فأطرب , أأحميك طائراً أم صوتا 


لقا ؟ أنا أسمع متافاتك المرددة وأنا مشطجع على العشب ‏ ويخيل 


لتكت 


إلى أنما ثمر من ربرة إلى ربوةء قريبة بعيدة فىآن واحد : نرسل 
أغاريدك فى الوادى المكسو بالآزهار وضياء الشمسء فكير فى نفسى 
رؤى بعيدة , مرحبا بك يارسول الرييع رامن كنت إليه أستمع 
.إذ أنا صى بالمكتب . وطاما جعانى 5 هذا أتلقت فكل 0 
باحثا فى الشجيرات والآدراح والسهاء؛ وطالما ضربت ف الغابات 
والأعشاب فى نشدانك. وظللتأنت دائما أملا أو حا يطو لالتشدوق 
إله ولا يرى أبدآ » وما أزال استطيع الاستماع إلك والانبطاح 
فى السبل مصيخا [ليك ؛ حتى أستحيد فى مخيتى ذلك العيد الذهى » __ 

ولجنون لوجان من شعراء القرن الماضى مقطوعة عذية فى متاجاة 
الطائر عينه » قد وقع فيها على بعض معاي وردزورث وتعبيراته » 
وان( يقل عنه جمالا وابتكارا , قال: «مرحا يأغريب الآراكة 
اجميل , ,ارسول الرسع ؛ هاهى ذىالسماء تعد لك مقمدك ١ن‏ الريف , 
ويردد الكاب صدى الترحيب بك ؛ إذا مارئش الاقحوان العشب 
أيقنا أن ستسمع صوالك ص جديد ‏ فهل لك تجم يبديك اليل 
أو بوقت لك دورة العام ؟ أيها الزائر المطرب , إلى منك أرحب 
بأوان الازمار واعع الموسيق المذبة التى ترددهأ الأطبار فى حواثى 
الخائل ؛ ويسسع م المكتب صرتك المي, بالرييع الجديد » وهو 
يرف ف الذاب يقطف آخر زهيرات الها ؛ فترقف منصتا ويقلد 
اتغريدك ؟ أيها الطائر المطرب : إن تميلك خضراء آبداء وسياءك _ 
أبدا صائية . وليس فى أغاريدك شجن ولافى عامك شتاء, فاليتى 
أستطيع الطيران فأخف مك على جتاح الحبور . نطوف طوقتنا 
السئرية حول الارض رقيق ريع مسامر» 

يأمثال هذه الإوصاف الطبيعية الشائقة ‏ والمناجاة الحارة الصادقة 
يحفل الشعر الاتجليزى » ومثل هذا الولع بالطبرر والشغف بمناجاتها 
ووقف القصائد والمقطرعات عل التركم بها غير شائع فى الآدب 
العربى ؟ فالشعر العرنى أحفل بذكر الحيوان ولا سيا !اضرو بسالفة 
الذكر ؛ والشعر الاتجليزى قليل الاحتفال مما عظم الكفارة بالطير ‏ 
ولاغرو : فقدكان العرب رجال بجتمع مقبلين ع ى أسبابه ووسائله» 
بحمدون الا,بل النى هى قوام حياتهم والكدل النى هى عنادهم فى معركة 
الحياة ء و يتمد حون بالأس والشجاعة فيذكرون قتا لالأسود وجندلة 
الذثاب , وفما عدا ذلك لم يكن لهم كير النفات إلى الطبيعة »ولا ._ 
شديد عطف" عل أنائياء وأشمارم؟ فى هذا الياب لانم عن حب 
للحيوان أو شنف بحياته ؛ وكان حب الطبرمة والميام يجانها من! كبر 
ميزات 30 الاتجليزى ؛ و13 ّ عشلا الها وعنوزها 
منالآسود والذئاب , فكثُر فى الآدب الانجليزى وصف الطرؤر؟! 
كثر وص ف الازمار والاجام والآنبار ؛ وفى شغف الآدبالامجليزى 
ذه واحتفاء الآدب الحرنى تلك رمز ويان لاصبذة الاجتاعبة التى 
تربن عل الآدبالعرنى , والنزعة الطيعية انتج ىف الادبالانجليزى 


مرى أمرو المهعرد 


الرسالة 


النفس وخاودها عند ابن سينا 
للدكتور أبراهيم يبوى مذ كور 


مدرس الفلسفة بكلية الآداب 
يق 4 5-5 

لانظن بعد الذي تقدم أن الرئيس ابن سينا قد ادخر وسعا فى 
إثيات حقيقة مذابرة للجسم ومتميزة عنه كل الفيز , وأن فى الكائن 
الى شيئا غير مه ودمه هو مصدر حر كته وحسه وتفكيره . وسواء 
أكان عوفقا فى برعنته دائما أم لا فالمهم أنه اعتمد ‏ م اعتمد أفصار 
المذمب الروحى تدبما وحديثا ‏ على بعض الظراهر الى لا يمكن 
تفسيرنها تفسيرا مادياء ورأى أنها تستلزم قوة كامنة وهبدأ خفيا هو 
النفس . وهذه الثاواهر قسمان : جسمية وعقاية ؛ ومن الآ ولى تارق 
الخلل والوهن غالبا الى برهتته . فق اللحظة الى .تحدث فيها عن 
الاإحساس أو المركة زاعما أنها لا تفبم الا إن سلنا بقرة روحية 
كشرف عليها وتنظمبا تراه بعد عن الآواء الحديثةكل البمد ؛ أماحين 
يعرض للشخصية والتفكير والظواهر. النفسية فى وحدتبا واتصالها 
ويقرر أنها تستدعى أصلا غير الم وآمرا غالفا للبدن فانه يدلى 
بأفكار تقربه من امحدئين يقد ما تبعده عن زملائه ومعاصريه. 
وهذا هر الجزء الذى بق للخلف من برهتته , والذى يحدر بنا آن 
ندخره وتحتفظ به . ولسئا ندعى مطلقا أنه أثيت وجود النفس بأدلة 
هى الِقَين وحجج لا تقل النقض ؛ فتلك كانت ولا تزال مشكلة 
المشاكل وموضع الخلاف بين الماديين والروحيين. والمبمأنه امتدى 
فى هذا الاب الى أكثر البراعين افناعا وأعظمبا وضوحا . 

والآن وقد فرغ من اثيات وجرد تلك الحقيقة الخالفة الجسم 
فلا بد له من أن بحددها ويين ماهيتها وبعين خواصبها وميزاتها - 
وليس تحديد نفس من الآمور المينة ؛ فقد كان مثار اختلافات 
كثيرة بينالفلاسفة الأقدمين ؛ ومبعث أخذ ورد طو يلين بين أفلاطرن 
وارسطو يوجه خاص . د يكنابن سينا بعيدا عنهذء الآراء المبايئة 
والمذاهب المتفرقة , فان الباب الآول من كناب النفس لأارسطر » 
الذى يمد حجته الآولى ومصدره الرئيى » موقوف فى جملته عليها 
وخاص بعرضبا ومناقثتها(١)‏ . وسيراً على سنته يعقد فى كتابه الشقاء 
فصلا ه فى ذكر ماقاله التدماء فى النفس وجوهرها! ونقضه (5) » وفيه 
يلخص كل ماجاء فى الباب الف الذكر . ليين مذاهب الغلاسفة 
205200000000000 مط مم1 ع2 بعاماكتعة (1) 
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السابقين , بريناقشها على نحر يشبه كثيراً ماصنعه أرسطو . واختلاف 
هؤلاء الفلاسفة فى رأيه راجع إلى أن للنفس أثرين ظاهرين هما 
الحياة والحركة من جائب والادراك من جانب آخرء ففريق بره 
الاثر الآول وحاول تجريد النفس بواسطاته-فقط ؛ وفريق آخر لم 
يفيم فى طبيعتها إلا الادراك » وفريق ثالث رأى أن يجمع بين هذين 
الجانبين . ويراد بالفريق الأول كل أولئك الذين عدوا النفسمصدر 
الحياة والحركة الذاتية , مخلطوا ينها وبين الدم الذى إن سفح كان 
الموت ؛ أو ينها وبينالجواهر الفردة ‏ أو المباء كا يسميه ابنسينا - 
النى كان يظن أنها متحركة داتما . وأما الفريق الثأنى فيعتقد أن الثىء 
لايدرك سواه إلا إذاكان مبدأ له ومتقدما عليه ؛ ولذلكعدوا التقفس 
وأحدأ أو جلة من المادىء الى مختاف نوعبا وعددها تبعا للفلاسفة 
فظنوا أنها نار أو هواء أو أرض أو ماء أو >ار ؛ أو جعاوها مركبة 
من العناصر الأاريعة كا ذهب إلى ذلك أبناء دقليس زعما منه أن 
اليه هو الذى يدرك الشييه , فلا بد أن يكون فى النفس جره من 
الاشياء الى تدركها . وأما الفريق الاخير فيرد النفس إلى العدد لان 
الاعداد ميدأ الوجود والركة والادراك 00 70 

واضح أن ابن سينا يشير فىكل هذا إلى آراء الفلاسفة, السابقين 
قراط فى النفس » أمثال طاليس ودعقربط وفيثاغررس, وإن كان 
م يصرح بأسمائهم . ولم يقنع يتلخيص هذه الآراء » بل ناقشبامتاقشمات 
طويلة عنيفة نكتق بأن فسرد أمثلة منها . فيعترض على الفزبق الول 
أنه لم يفسر السكون , ذلك لآن النفس إن كانت متحركة بداتها نكيف 
تسكن . على أنه ليس من السول على.هذا الفريق أن يحدد نوع الشركة _ 
الذى تقرم به النفس . ويرقّض المذهب الذرى الذى أثبت بطلائها قر 
نراح أخرى . ولا يخفى تبكنه بأولتك الذين يرعمون أن الكائن 
لايدرك إلا ماصدر عنه ملاحظظا أن الانسان يعل أشياء كثيرة لم يقل 
أحد إنه أصل لما . وليس يصحيم مطلقا أن الشبيه فقط هو الذى 
يدرك الشييه , لآنه لو سلم هذا كان معناه أن العالم العاوئ لايعرف 
من أمر العالم السفلى شيئا (5©) 

ليس هناك شك فى أن وقوف ابن سيئا على هذه الاراء ومناقشته 
لها قد فيأت له الفرصة لاخير أحسن تعريف يلثم مع طبيعة النفس 
ووظائفها . إلا أذ هناك عاملين قربين يتقاممانه . وصوتين عظيمين 
يتجاذبانه » وهو بينبمافى حيرة واضحة وتردد ظاهر أو تناقضش 
مكشوف أحيانا . ين يقرأ عبارات أرسطر الاغاذة وتليلاته 
المنظمة واعتراضاته المفحمة لايلبث أن يرددها وسير وراءها. 
وحين يسمع أفلاطون ينادى يحوهرية النفس وتميزها النام عن البدن 

(5) المصدر نقسة سن 1186م 
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يستولى عليه مذا النداء ويسادف هوى فى نفسه وأن كان لارنفق مع 
آزاء أرسطو . وقد يقفموةفا وسطا بين هذين الطرفين المنقابلين 
حاولا اججع رالاوئق. ‏ , 

بيدأ آبن سينا فيلاحظ أن الأجسام الطبيعية مكونة من هيولى 
وصررة . فأما الميولى فبى نلك المادة النى يتكون منها الجسم كالخشب 
الذى يصنح منه الكرمى أو كالحديد الذى يعمل منه السيف . وأما 
السورة فهى مابه تنميز الأجسام بعضبا عن بعض وتتحدد ماهتا 
وتقوم بوظائفها ٠‏ فالأرض لانشترق عن المأء بمادتها بل بصورتما » 
والانان إنسان بصورته لا مادته المكولة من العنامسي الأريعة » 
والسيف لابقطع محديده بل حدته . وبما.آن الكائن الى جسم طبيعى 
فهر مركب من هيونى وصورة ؛ والأنخيرة هى النى تميزء منالكائنات 
غير الحية إذ أتها مصدر حياته وحسه وحركه . فالنفس إذن صورة 
الجسم ٠‏ والصوركالات كلبا وكالات أولية: لآنوجود الأشياءالمتلفة 
لا يكتمل إلا مها . وليست النفس كالا ألا جميع الاجسام , يل 
للاأجسام الطبيعية فقط التى تناز بالحياة عن الأجسام المناعية 
وتشتمل على 1لات وأعضاء تقوم بوظائف متباينة . فبى كال أولى 
لجسم طبيعى إلى (0) 

مخيل إلينا أن القارىء سيدرك على الفرر المصدر الثى أخذت 
عنه هذه الأفكار . فان ابن سينا لم يصنع شيئاً أ كثر من أنه لخص 
الفصلين الآول والثآتى من الباب الثاتى من كتاب النفس لأرسطوه؟» 
ول كتف بأن يعننق آراء الفيلسوف اليوئائى» بل ألى إلا أن يردد 
بعض ألفاظه وتعيراته ٠‏ فلفظ م كال ء الذى يتشبث به ويبى عليه 
تعريفه ترجمة صبحة لكلمة , أتتليشيا , اليرئانية , وقوله إن ه النفس 
٠‏ ترجة أخرى لتعببر أرسطى مشبور (') فاذا كان 
التعريف السايق ناقصاً أو معيآً من بعض تراحيه فالذنب فى هذا 
لابرجع إلى الفباسوف العربى وحدهء ولا يشارك فيه أستاذه 
اليوناتى ساحب الفكرة الآولى . وإذا تركنا جانا لفظة وكال» أو 
ه أنتليشيا » وما فيبا من تموض فنا لانلبث أن نصطدم بهذه اجملة : 
ه النفس صورة الجسم , . تعبير رائع أخاذ من غير شك؛ ولكنه 
لابقدم كثيراً فتفهم حقيقة الننس وتحديد ماهيتها . وم عردناأرسطو 
هذه التعبيرات الحلوة الى يدهج فيبا بض المشاكل دون أن بحلها 
وفكرة الصورة من الافكار الجرهرية فى مذهبه إلا ألها فى الوقت 
نفسه من أدق نقطه وأصعبها تلاؤما مع نرعته الواقعية . فان من يقول 
بالسورة بدئر مناثالية الآفلاطونية وإن تحامل عليبا . والواقع أن 
أرسطو لم يأل جبدا فى نقد مثالية أفلاطون التى تقولإن النفسحقيقة 
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متميزة من الجسم ٠‏ ويصرح يأك ما ذهب إليه الافلاطونيوز 
والفيثاغوريون من أنالنفس جوهر روح أشيه بالخيال منه بالحيقة ؛ 
ولا يستطيع أتتخصور أن مسانها تاق من الخارج ويحل جسم ها 
وكيف قبل هذا ومؤداء أن النفس تدخل الجسمكا يوضع مظروف 
فىظرف تخاص ؛ ومنالمقرر أنالمادة غير قابلة للعزل عنصورتها 210 
ومع هذا قن أرسطو يفسر النفس تفسيرا أدخل فى ياب المثالية من 
فرض أستاذه ؟ فانه يعتبرها صورةء وليست الصورة شِيئا أو ماده 
بأى شكل من الا”شكال . تناقض واضم ومتتظر من كل فيلسوقحد 
واتعى لا يزال حتفظ بقدر من المثالية ٠‏ 

وكان ابن سينا قد أدرك مافى التعريف السابق من :قص بدليل 
مالاحظه من أنه لايفسر النفس من حيث هى ولا يعرفها من ناحية 
صلتبا بالجم ققط (). لهذا أخذ على عائقه أن تلاق هذا النقص 
وأن يوضم ذات النفس ميز! إياها مخاصتين رئيسيتين هما الجوهرية 
والروحية . وفى حدثه عن هاتين الخاصتين يعرب لنا عن جدلى ماهر 
ومحالدقيق وباحمث عميق ٠‏ وتحن نعل أن الجوهر والعرض متقابلان 
بل ومتناقضان وإن كان تناقضبما غير صميم » فان كل ماليس بجوهر 
عرض . فاذا استطعنا أن ثبت أن النفس ليست واحدا من الاعراض 
لزم من هذا أنبا جوهرقائم بذاته . ولعل أول ثىء ينثي علها العرضية 
هو أنما مستقلة كل الاستقلال عن الجسم ؛ وهذا الآخير عتاج إلييآ 
تمام الاحتياج فى حين أنها لا تحتاج إليه فى ثنىء . ولن يتعين جسم ما 
ويتحدد إلا إذا اتصلت به تقس معينة . وعلى عكن هذا اللفس هى 
فى سواه اتصلك بالجسم أم ل تتصل به . ولا يمكن أن يوجد جسم 
بدون النفس مع أن هذه تستطيع أن تعيش بمعزل عنه ؛ وما دامت 
فى مصدر حياته وحركته فلا وجود له بدوتيا . ولا أدل علىهذامن 
أنه يتخي ويصبح شبحا من الأأشباح إذا ما انفصلت عنه . فالنقس 
إذن جوهر قائم بذاته لاعرش من أعراض الجسم (). وهنا يبتعد 
ابن سيئا عن أر-طو بعدا واضحا ؛ فابن من الجادىء المسلية لدى 
الاخير أن ليس نمت وجود مستقل للسووة بمعزل عن مادتها . 

وليس القرل يجوهرية النفس من الآراء التى |يتكرها ابن سينا ؛ 
قفد سبقه إلى هذا أفلاطون وتوسع فيه رجال مدرسة الاسكتدرية .ى 
غير أن هناك فارقاً ينه وبينيم ء فبين! هثر لاء يعدون النفس جوهر 
لاغير يقرر هوأتها جوهر وصورة الجسم فى آن واحدء وق هذا من 
التعارض ماقيه وإنكان يفره بأنها جوهر فى ذاتها وصورة من 
ناحية صلتها بابكسم . والسر فى هذا التعارض الدى وفع فيه الفارلى 
من قبل أن الفيلسرفين ااعر بين متأثران بمصدرين عتتلفين ؛ فقد أخذا 
00000 القآرط407مفلط1(1) 
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فكرة الصررة عن أرسطو كا أخذا فكرة الجوهر عن أفلاظون ؛ 
ول يريا أية غضاضة فى أن بطلفا هانين على الفس , خصوصاً وقد 
ذلل لما أرسطو ذلك ؛ فانه لم يستممل كلية ه جرهر» فق 
فيطلتبا على المادة تارة والصورة أخرى وعليهها معامرة ثاإثة . ومن 
الذريب أن صاحب كتاب الربوية الهزانى يفسر عيارة ارسطو 
الشمورة : : النفس صورة الجسم » تفسيرا يشبدكل الشبه ماجاء به 
فلاسفة الاسلام ؛ ولعل هؤلاء ناثروا به وخخلطرا عب نحو ماصنع 
الأرسطية والافلاطونية )١١‏ ولكته لايفوتا أن نلاحظ أن ابن سينا 
كلما بعد عنجوالآرا » الارسطية وخلص إلى نفسة عد الروح جوهرا 
سب ولم يشر قط إلى صورتبا . فاذا كان يحرفبا فى الشفاء والنجاء 
الذين يحاك فيبما جماعة المعائين أنها كال وصورة لجسم قإنه 
لايتحدث عنبا فى كتاب الاشارات الذىيبدو فيه استقلاله وشخضيته 


ممى دود 


إلا باسم الجوهر والجوهر الروسى القائم بذاته . وفى هذا مابيين لنا 
كف غلبت أفلاطرنيته على انتسابه لارسطر فى هذا الموتف , 


م زافق سرون 


(1) كاب الربوبية ,سن 2م 7م 54. 


ظهر كتاب 
: 9 1 
وأسرار الدعوة الفاطمية 
بقلم مد عبد الله عنان 


مؤزلف مصر الاسلامية ومواقف ساسمة فى تار الاسلام وابن مخلدون 
وديران التحفيق وغيرها 
وهر أتم رأوق بحت كتب عن الحاكم بأعى اللدء وفختيه 
العجية ؛ وحياته اللدهشة , واشتفائه المؤمى ؟ وعن 
الخلافة الفاطية ورسرمها ومواكبا ابإذخة ؛ وعن آسرا ار 
الدعوة الفاطمية ويجالس المكدة الشبيرة 
جد ف تحر ثلاثماثة صفحة من القطع الكبير مطبوع أجرد طبع 
وهزين بعدة صور تارخية 
نه ”3 ترشا واليريد أريغة روش لداخل القعار وسبعةللخارج 
ويطلب ابتداء من الخد من المؤلف بشارع الهأى نمرة 8١‏ 
ومن مجلة الرسالة وجمبع المكاتب الشبيرة 


حديث الأزهار ‏ 


لكاتب الفرثسى أ لفولس كار 


احج 


قالت الزهرة المائتثة للزهرة إسذذالدة : 

لقد تمتعنا بالحياة معاً على مرج واحد, وغداً تلفحنا 
نسمات الرييع المودع فتذوى وريقان وأمرت ؛ وتبقين أنت 
خالدة فى الحياة 93 

ستقبلك امس مشرقة ومغربة قتشرب منوجنتيك دموع 
الصاح وأنت مصنية إلى أناشيد الأطبار ١‏ 

ما أحل الحاة وما أجمل البقاء! وبلاه من قضاء أيرم على 

الغناء 1 

فأجابت الرهرة الخالدة : - كل شىء يتغير ويتطور وأنا 


٠‏ وحدى أشبد فى جودى نشو الطيعة وتح رلا 


تمر بى لفحات القرة وتداعينى نفحات الصيف ذفلا الشتاه 
مبتتى ‏ ولا الربيع بحينى , وأنا مل :تاجى الأصفر الداثم فلا 
أخاف الموت ولا أشعر بالحياة 

تمر" لى أسراب النححل فلا أسمع ها طبن » ويجاتى القراش 
المتطاير فلا تالمسنى جناحاه 

مهب" الفسم قمر فى سراعاً دون أن ستوقفه من منى أديج 

يتضمخبه: وتقترب الغادقم ثم نبتعدوهىتحدججى بلفتات الاحتقار 

هن يقطف زهرةالقبور؛ زهرةالخلود الصفراءالدائمةالذبول؟ 

تمايلى على سافك النضير يازهرة الربيع » وارفعى أبصارك 
إلى السماء شا كرة : سقماً لك ! فانك ستحلين رموز الموت بعد أن 
عرفت أسر أر الحياة 

أما أنا الضحية البريئة » فلسوف أ بق عرضة لحر النبار وبرد 
الايل؛ تضربى شمس. يوليه وتعاقى لوج ينار » سوف أبق فى 
الحياة لأسمع فى اليل أنين العظام البالية فى القبرر 

ستموتين يأزهرة الرييع فترتفع روحك مع رك عبيرك 
إلى السماء 

أذهى بسلام واحلى توسلى إلى العلى » قولى للذى, خلقنا: إن 
درام البقاء على الأرض ضربة لا عطية , توسلى إليه ليدعوف إلى 
مصدر كل سعادة وكل حياة (ف.ف) 


4 الرسالة 


هكذا قال زرادشت 
لنفيك وف اولاق قرو ريلك مت 


ترجمة الاستاذ فليكس فارس 


لع اباقع 

| ولستلم زارا الكرى بوما نحت شجرة التين » وكان الجر 
شديداً فستر وجهه بساعده فأنت أفعي ولسعته فى عنقه فصر 
متألاً وااتفض محدقاً بالافعى فعرفت عينيه وتملات لتنصرف » 
تقال لها زارا: - , لا تذهى قبل أن أقدم لك شكرى , للانك 
نيتتى فى الزمن المناسب لأاقوم بسفر بعيد» 

فأجابت الأافعى وفي صوتها غنة الأسى: - بل سفرك قريب 
فرعا قاتل 

وابنسم زارا وقال : وهل لزعاف الا"فعى أن يقتل تفيناً » 
خذى سمك » إتتى أعيده اليك ذلست من التتى على مأ يسمح للك 
بتقدعه هدية لى . 

وسارعت الا فى الى الالتفاف حول عنقّزارا تلحس جرحه. 

وقص زارا هذه الحادثة يوماعلى أتياعه ققالوا له : وما هو 
المخرى الا"دنى هذهالقصة , فاجاب : . إن أمل الصلاح والعدل 
يدعونتى هداما للمبادى* الادبية فقصبى لا تنفق وهذه المبادى' . 

اذا كان لك عدو ذلا تقابلوا شره بالخير لاأفه يستصشن 
بذلك تفسهء بل أ كدوا له أنه أحسن يعمله اليم ٠‏ والاجدر 
بكم ألا تحتقروا أحداً ‏ تظاهروا بالغضب ؛ وأذا وجهت اللعنة 
س ذلا يسرى أن تمنحوا البركة » إن ما يسرنى مر ألا نبوا 

للحن أن ثم أيضا , واذا ما أنرلت بكم مظالة كيرة فبادلوا المعتدى 
0 لآأنه ما من مشهد أشد 
قبحأ من مشهد من لا مخضع إلا للظلم ٠‏ 

إن اقنسام المظالم بالتساوى إبما هو ماواة بالحق ؛ فهل 
كنتر تحرفون هذا من قبل ؟ من يقد على إرهاق الناس بظلمه 
فعليه أن يحتمل هو الظم أيضا 

أن يثتقم الانان قليلاءنذلك أدنى إلى المعروف وليس 


من الانمائية أن يترفع المظلرم عن الاتتقام . إتتى لأتفر من 
اقتصاصك إذا لم يكنعبارة عنحق تؤدونه للمعتدى؛ وإنم يسند 
الخطة إلى نقسه لا“نبل من يعلنون فىكل آن أنالحق فى جانهم » 
وأخص من هؤلاء من كانوا حقيقة على صواب . ان أغنياء 
الروح لايفعلون هذا . 

انتى أ كره عدالتك الباردة : ذان فى عيون قضاتم اذورار 
الجلاد ولمعان سيقه ٠‏ قاين العد إل تلم فعينها الصفاء .أوجدوا 
لى الحب الذى لا يكتق بحم لكل أنواع العقاب » بل يحمل أيضا ‏ 
جميع الخطايأ . 

أوجدوا لى العدلالذى إبارىم أجميع ركم عل الانسانالذى 
دين + 

أتريدون أن أذهب الى أيعد عاقلت فاعل نلك أنالكذب 
تفسه' يصب حبة للانسانية فى نفس من يتوق الى إقامة العدل . 

ولكن هل بوسعى أن أقم العدل بكل»اخلاص ٠.‏ وكيف 
يمكتى أن أترصل الى اعطاء كل ذى -خقحقه . اذن » لا” كتفين 
يان أعطى أصعاب الحق حق الخاص . 

وأخيراً » حاذروا ظلٍ الخفرد » اذ ليس بوسعه أن ينسى 
وأن يبادل الظالمين ظلماء وما النفرد الا يئر عميقة يسبل على 
من يشاء أن يلقى فيبا حجراً , ولكن من يقدر أن يستخرج هذا 
الحجر اذا بلغ قعر البئر السحيق؟ 

احترسوا من اهانة المنفردء واذأ أتم حقرتموه فاجهروا 
عليه بقتله . 


هكذا تكلم زارا . . 
الفصل الثانى 

الأقل عامل الْرآم 

ورجع زارا الى الجبال؛ إلى عزلة كبفه ليحتجب عن التاس - 
كالزارع ألق بذوره فأثلام أرضه إربات يتوقع ننه ولكنه 
ما لبث أن حتت جوارحه الى أحبابه اذ كان عليه أن يمنحوم 
بعد كثيرأ منالمبات وأصعب مايلق إنحب اضطراره الى قبض 
يده اجابة لداعي حبته وتفاديا للمنة فى عطائه ‏ 

ومرت عل النفرد الشبور والاعوام وحكته تزداد نموا 
فتزيده ألما بانساع آفاتها . 


الرنتحباة 15 


وأفاق يوماء من نومه قبل انفلا قالفجر واستغرق ف تفكيره 
وهو مدد على فراشه وتاءل قاثلا : 

لماذا أرعبتى هذا الحم الذى استفقت منه مذعوراً ؟ 
رأيت كن ولداه تحمل مرآة, اقترب متى وهو يقول: 

انظر فى هذه المرآة بازارآ 

وما نظرت الى المراة حتى صرخت وخفق قلى خفوقا 
« شديداء . لآن ما انعكس لى ف المرأة لم يكن وجبى بل وجا 
تقطبت أساريره بضحكة شيطان ساخر 

والحق ما يفوتنى تبير هذا الم وإدراك ما تنيت اليه فان 
تعالهى مشرفة على خطر: والزوانيريد أنيتحل صفات الحنطة. 
قد استأسد أعداق فشوهو! تعالهى حتى أصبم أتباعى يخجاون 
مما وميم 5 

لقد فقدت صحى وآن لى أن أفنش عمن ققدت 

وانتفض زارا لا كن استولى الذعر عليه بل؟أأخوذ برى 
وكشاعر هزه شيطانه . فوجم فسيره وأفعاه وحدقا بوجبه وقد 
لاحت بوادر السعادة عليه كتباشير الفجر . فقال لها : 

هاذا حدث لى ؟ أفا تريان انتى تغيرت ؟ افا تحسان ان 
الخبطة قد نزلت على كانبا عصفات الرياح ؟ 1 

٠‏ لقددجن شعورى مبذهالسعادة فلن يسم يانىمناختلالهذا 

الشعورء ان سعادق لم تزل فى حدائتها فتذرعا بالصبرمعى عليبا 

لقد أوجعتنى سعادق فليكن أساقكل هي أرهقتهم الأوجاع 

إن فى وسعى الآن أن أنحدر الى مقر ست والى مقر أعداق 
نقد أصنْح زار! قادراً على استطراد القول والاحسان الىمن حب 

لقد آن لحي أن يتدفق كالذى يندفع من الأعالى الىالاعماق » 
ويتجه من الشرق الى المغرب . 

إن تفسى تندفع مرغية مزبدة فالوديان متملصة من الجبال 
الصامئة تصخب فوقباعو اصف الألام. ولطالماتعالت بالصير وعلقت 
أيصارىعل بعيد الآفاق , لقد أرهقتىالعزلة فا أطيق السكوت بعد 

أصبحت وكاتق بأجمعى ”أو هدير جدول يتحدر من 
شائخات الصخوز . أريد أنأقذفبكلاق ال الأغوار. فنجرى نهر 
حى ف المفاوز البعيدة» ولنيضل هذا النهر سبيله الومصبهق البحار 


ان فى داخلى بحيرة وحيدة قانعة بنفسبا .غير أن تمر محبتى 
ءام 


يحتذيها فى مسيره ليقطعمعها السيول ويترلى وأياهافى جةالبحر 

انتى أتبع مسالك ل أعرفبا من قبل وألحمت يانا , جديداء 
إعد أن اتعبتى اللبجات القديمة التى ترهق كل المبدعين وقدامتتع 
على فكرى أن يقت رواشم النعال المقطعة 

مامن لنة إلا وأراها بطيئة تقصر عن مجاراة بيانى 

سأقفزالمصروت كأ يتهاالعاصفة :ألمب كأنت | يضاسوطسخريتى 

أريد أن أقطع أجواء البحار كبتفة مسرة وحبور الى أن 
أستقر على الجزائر السعيدة حيث يقيم أحبابى ديهم اعدائى 
أيضاًء لشد ما أحب الآن جميع من يتستىلى أن اوجه إليم 
الكلام . وسيكون لمؤلا. الاعداء أيضاً قسطبم فى إيحاد غبطى 

عندما أتحفر لاعتلاء أشد جبادى جموحاً لا أجد لى معيناً 
أصدق من رع متكا أرتفع عليه 

هو ريح أهدد به أعداتى » ولكم يستحقرن. ثناف اذا 
ماتمكنت من طرح هذا الرح من بدى : 

لقد طال اصطبار غيوى بين قهقهة الرعود وقدآن لى أن 
أرشق الاعماق بقذائف بردى . 

إن صدرى سبتعاظم بانتفاخه حتى يزفر بالعاصفة الهائلة 
على الشاغخات وهكذا سأفرٌج عنه 

فان سعادق وحريتى سيندفعان اندناع العواصف ولكتتى 
أتنى لو بحسب أعداق أن ما يزمجر فوق رسبم إما هو روح 
الشر لا روح سعادة وحربة 

وأتم أيضاً أمما الصحاب سيتولا؟ الرعب عندما تن لعليكم 
حكتى الكاسرة ولملكم تولون هار بين منبا يا يورب الأعداء 

ليت لى أن أستدعيم إلى بحنين شابة الرعاة ؛ وليت تتعل 
لبؤة حكتى أن تزأر بنرا تالعطف والهتان , فلطالما وردنا سويا 
من مناهل العرفان ٠‏ ولكن حكتى الوحشية مخضت بآخر 
صغارهاف الجبال السحيقةبينالامد الجرداء : وهى الآ نتطوف 
يحنونها الصحارى القاحلة مفتشة على المروج الناضرة 

إنها لشيخة وحشية هذه الحكمة التى تقصد إنرال أعز مالدها 
فى مروج قلو 0 الناضرة 

هكذا تكلم زاراء 

مع 


فيلس فارس 


ك2 


حاد اير 


للاستاذ عبد التمال الصعيدى 


لاشك فى أن نحونا العربى أصبح علا جافاً يورث النظر 
فيه السأم والملل . ولا يسعنى مع هذا أن أنكر تلك الجهود 
الموققة التى بذلا الأستاذ الجليل على الجارم فى تسبيل النحو 
وتجميله فى كتاب ( التحو الواضح ) فصارت يه دروس النحو 
الآولى سبلة مقبولة لدى الناشئين , تؤتى أ كلبا كل حين بأرذن 
ربهاء وتقرن الع بالعمل قرناهوفقاً ٠‏ ولكن نحونا العاليلا يزال 
فى الحلة السيثة التى وصل اليها من يوم أن أخذ من أحضان علم 
الأدب النى تأ الحو فى ظله » وترعرع فى أرضه الخصبة . 

وكان الامام على بن عيسى الرماق أول من أنتزع التحو 
من حضنه بين الآدب وعلومه ؛ وقد واد الرمانى سنة ام ه 
وأخذ عن الزجاج , واين السراج ؛ وأبن دريد؛ ثم برع فى 
عل التحوحتى قال أبو حيان التوحيدى:لم ير مثله قط علا 
بالتحو ؛ وغزارةٍ بالكلام » وبصرآ بالمقالات ٠‏ واستخراجآ 
للعريص ؛ وإيضاحا اامشكل , مع تأله وتئزه . ودين وفصاحة » 
وعفاف ونظافة . وكان بمزج النحو بالمنطق , حتى فال الفارسى 
إن كان التحو ما يقوله الرماتى فليس معنا منه ثىء » وإن كان 
النحو ما تقوله نحن فليس معه منه شى. - قلت : النحو ما يقوله 
الفارسى , ومتى عهد اناس أن النحو يمرج بالمنطق » وهذه 
مؤلفات الخليل وسييويه ومعاصرنيهما ومن يعدهما بدهرء لم 
يعبد فيبا ثىء من ذلك . 

على أن التحو ل يرل يبعد عن الادب بعد الرمانى شيئا 
فشيئاحى أصب الذالى بالنحو لا يدرى شِيئًا من الادب ء 
ولا يستطيع أن يقوم لسانه أو قله إذا نطق أو كتب ؛ وحتى 
أصبحت بعض الشواهد النحوية تروى مغلوطة وتمضى عليها 
أزمان طويلة فلا يتنبه إلى غلطبا . ولا يعرف مع هذا تائلباء 
وليس هذا إلا من فصل النحو عن الآدب . والعناية حفظ 
قواعده ونكاتا الفاسفية » وإهمال صبخته الآدية التى كانت 
تراعي فى عبد أزدهاره ٠‏ 


الرسالة 


وإنٍ أسوق من ذلك هذا الشاهدالذى يذكر فى باب التوكيد 
لكته شافه أن ذا رجب” ياليت عد حول كل و" رب 
برفع كلمة ( رجب ) فى آخر البيت , فهذا الشامٌ لا يعرفون 
قائله إلى الآن ‏ وم مخطئون فى رفع كلمة ( رجب ) فى آخر البيت 
لأنهامن قصيدة رويها على النصب لا على الرفع ٠‏ وقد جاء فى 
كتاب الكامل للببرد وشرحه رغبة الآمل للشيخ ال مرصفى 
(ص 4؛مج؟7) أن عبد الله بن مسلم بن جندب الحذلى كان - 
يم بالناس فى مسجد الاحزاب بالمديئة , فللا وليبا الحسن بن 
زيد منعه أن يوم الناس فى هذا المسجد , فقال له : أصلح الله 
الآمير ‏ لم منعتى مقانى ومقام آبأى وأجدادى م قلى ؟ قال: 
ما منعك منه إلا يوم الأربعاء: يريد قوله : 

يا تارجال ليدم الأدبعار 0 
ينفك يحدث لى بعد الى طربَا 

إذ للايزالة غرال فيه | يشنى 
يأق إلى مسجد الأحزاب 'مشقبًا 


يبر النا سأنالاأجر همك وماأتى طالباً للأجر محتسبا 


ل وكان يطلب أجراً ماأى ”ظيرا ‏ 'معيّناً بيت المسك عتتطنباً 
لكنه شاقه أن قبل ذا رجب باليتعدّة حول كله رجا 
فإن فيه لمن يَننى فر|ضك” قضلا وللطالب المرتاد ما طلبا 
؟ ح ودار قدكتنت 1 قبا تسلامندوناالابوابوالحجيا 
قد ساغ فيه لها تمثئى” النباركما ساغالشر اب لعطشان إذاشريا 
يقالشبرعظم” الحق' فى تسق يبوى لكل" مكروب إذا كربا 
فاخرجن فيه ولا ترهيلن ذا كذب 


قد أبطل الله فيه قول من حكذبا_ 


وكانت ولاية الحسن بنز يدين حسن بن حسن بن على بن ألىطالب 
المديئة سنة.+0ه فى عبد أى جعفر المنصور ثاتىملوك العباسين 
فاحياء ابحو عندى بأن تعاد له صبغته الا"ديية التى كانت له 
وليس إحياؤه بتطويل الكلام فى أنالفتحة ليست علامة إعراب 
كا قرأته فى بعض الكتب الحديثة , ذإن هذا مما يزيد فيه الطبن 
بلة؛ ولا يؤدى بنا إلى الاصلاح المنشود له 
عر المتعال الهعبرق 


الرسالة ينف 


تاريخ العرب الاادنى 
للااستاذ رينولد نيكلسون 


الاهلية : شمرها وعادائها ودياناتها 


رجهة حسن حدثى 


وقد وضع الاسلام حداً لهذه الوحشية واستيجنها القرآن 
ونها عنبا فى قوله © (ولاً تقلا أولاد كم خشية إملاقر 
نحن" تر قم وإيام' إنة قلي كان خط" كبيرً) وربماكانت 
الآبيات التالية تفصعم عن هذا تمام الارفصاس ؛ وفيبا نرى صراعا 
عنيفاً بين جل وبين الفاتة » ويحمد الله أنكان مصرع ابنته قبل 
هصرعه حتى لا تكون تحت رحمة أقارمها ©© : 
لوالا أنتلة ‏ أجرّع من التدم, 
و زم قا اس الداجى 3 حندس الظلم 
وتزتادقى رغبة فى اتيش معر فى 
ع3 اليم تحفوهًا دوو الرَحمر 
أحاذرٌ الفق يما أن 0 2 
لك ادع عن لحم على وضمر 
وى حيّاق وأهوى موتها شمفاً 
والمؤت أ كم تزتال على الحرام 
أخدى فظاظة عَم 38 جنا, أ 
وكنت" أنق عليبًا من”* أذى الكلم © 
)١(‏ الاسزا. (1:19؟) وقد ورد في القرآنالكريمق موضع أخر(التكوير م 4) 
يوم المرقف والسؤال ( وإذا المووودة سثلس بأى ذنب قتلك ) 
() الغامة ميد وبالرغم من أن هذه الآييات ل تننلم فى الجإهلية وانماترجع 
إك.عصي متأخر فى الاملام الا أنها تمثل هذء التزعة الوئنية تام الأثيل وقد عا 
ناظمها أسحق. بن -خلف أيلم الخليقة الأمون ( 15 - ؟مدم ) وقد تتى. بت أحته 
إذ مانت ابته . .راسجع كذلك الكامل للمبرد س 796 , وقد ترجم المقطوعتين سير 
شارلز لل فىكتابه 26 .2 ,ماع20 ,نلق .426 
0 ذكر المبرد تمبيدة فى هذا المنى وعى الى أعار الها تتكلسوؤوترجها ليل: 
أست أنيمة متموراً با الرحيم لني سعيد غلا الوب مرت 


0 أن النفس . واللة حرى. عليك ودمم المين مننجم 
قدكني أحتى عدها أن تقدمى إلى الام فييدى وسيها المدم, 


ويقول آخر فهذا الموضوع :20 


للا نات كراغب القطأ 
لكان 


ردذنة من" بض إلى بض 
إلى مططرب> واسع ‏ 
فى الأرْض ذات , الطول والعرض 
وإنما ل نا يننا أكياءة ا ثى على الارض 
لهت الأب على يتفي لامشتتا عنمي الفش0© 
الحب والبغض سمه نفج هاتان الكلمتان هما جماع 
الآداب البدوية ؛ للآنه إذا كان العربى -؟ رأينا صديقاً حمما 
لخلانه ‏ فانه عدو لدود لا مهدأ له بال إذا عادى ؛ تضطرم نقسه 
وتتأجج بنيران الحقد والبنضاء ‏ وكانوا يعدرن من لا يرد 
اللطمة التى أصابته جباناً ؛ ويستحيل على الرجل الكريم الحتد 
منهم أن ينسى ضرراً للحقه حتى يثأر لنفسه وينتقم لحاء وأنشد 
بعض الأعراب » - وقد آله أن يختصب المغير يله أبياناً 
يول فيها عن عشيرته التى لم تساعده فى استرجاعها : 
لكن قوئى وإن كانوا ذرى عدار 
ينوا من الشّر” فى شى, »إن هانا 
تحزونةمن م أهل الظل_مخفرة 
ومن إساءة أهل السبُوء [إحسانا © 
والبيت الثانىالذىقد يسرف فعدم نيتصف بهالاخلاقيون 
المسيحيون والمسامو نألحق” نيل فيهم عار لاتمحى] ثاره » وإن 
المنبج البين فى معاملة الأعداء ليتضح على أتمه من الأابيات التالية : 
إذا مره أزلالة الممانة فأوالم 
هراناً وإن كانت" كر يبا أواصرة* 
فان أت ل تقذ على أن مينةه ١‏ 
قذره إلى اليم الذى أنت قادزه 
فالآن نمت فلا هم يؤرقى بدا النبور اذاماأودت الارم 
اللموت عندى أياد لتأتكرها أحب سرودا وف عا أى ألم 
رالترم ) 
(45 هو حطان بن العلى ( المترحجم ) 
.8 .2 ,صاعه2 مقاطوعة بعمة : القز!ا وعليتمطن (2 ) 
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4 
وقارب إذا ما ل' تمكن' إكحيلة 

© وصسُمْ إذا أبنت أت عتاقرثة‎ ١ 

وفوق كل هذا نان الدم يدعو الدم ؛ وهذا الارغام يظل 
يلاحضميرالعرنى الوثى ؛ وكان الانتقام عندم ضرورة طبيعية 
اذالم تحب حرمتهم النوم والشبية والصحة »كي كان ظمأ حرقاً 
لايطؤء أواره أو يبل لهيبه سوى الدم » ومرضاً من أمراض 
الشرف يمكن تتسميته بالجنون ؛ وإنكان قليلا ما منع الرجل 
من أداء عمله فى هدو. وتبصر . وكانوا يثأرون من القاتل إن 
أمكن أو أحد أتاربه وأبناء عشيرته . وإذ ذاك تستقر الامورق 
قصامها ويندمل الجرح ء إلا أن هناك حالات كان الانتقام فيها 
فائحة قتال دموى داتم . تشتبك فيه القبيلة بأجمعها صغيرها 
وكبيرهاء يا حدث ذلك فى مقتل كليب الذى أدى إلى حرب 
زبون ظلت الرماح فيبا مشتجرة زهاء أربعين عاما بين قبيلق بكر 
وتغلب » ويقبل أقرب أقريا. القتيل الدية كفدية له وتدفع عادة 
جمالا وهى تعد مسكوكات الاقلبم » وان قبولحمذلك ليوحىإليهم 
داماً أنهم فضلوا اللبن (النياق) وآ ثروه على الدم © , وان 
الشعور العرنى الحق ليشرئب من خلال هذا البيت الذى يقول 
فيه الاعر 
سأغس لعن العار بالسيه _جالبا على قضاء الله ماكان جاليا © 

وكانوا يعتقدون أن روح القتيل تظل شاخصة على قبره 
وتسمى ٠‏ الحامة , أو الصدى, وتصبح : «اسقوق» اسقوف» حتى 
يؤخذ لها الثأر من اعتدى على صاحبهاء وذكن الافكارالوثنة 
عن الاتقام كانت مرتبطة بالماضى أ كثر من ارتباطها بالمستقبل 
ولم بكونوا بحسبون للحياة الأخرى قيمة كبرى أولم يكونوا 
يعلقون عليها أية أهمنة يحانب الذكر يات المتأصلة عن الحب 
الابرى , والشفقة البنوية وأخوة السلاح . 

ومع أن النفس تستبجن هذه الطريقة المتبعة فى الانتقام 
والاخذ بالثأر إلا أن منبتها إيحاية فى صد أولدك العابثين الذين 
لولا تلك الخطة ‏ لاطلقوا لغرائزم الجرمة العنان : وليكب-وا 
لهاجماحاء إذ لامخضونإذ ذاك رادعاً أو إلاء ولايصدمم إرهاب؛ 


زع الخاسة دجم 
(0) راحجع ماكتبه 8051 فى ترجته لاحماة ج دا ص 5د وما يلبها 
و الخاسة .م 


الرسالة 


أمامن وجهة نظرنا نحن فان قيمة هذا الآمرلا تبمتا من احيث 
هر أحد الأسس الأآولية فى إقامة دعام صرح امجتمع العرنى 
بقدر ماتهمنا من أنه يكون عنصرا من عناصر الحياة العربية 
والادب العرى » ولذلك فقد اخترت من كتاب الغا قصة 
تتعكس فيها هذه الصور با كلبا؛ تلك هى قصة قيس بن الخطيم 
وكيف اتتقم من اغتالوا أباه وجده 60 
والقصائد التى برد فيا ذكر الانتقام والاخذ بالثار للدم 
المبراق تتكشف القناع عنكل ما هو مستحسن ومستبحن فى 
العرى الوثنى ٠‏ فنجده من ناحية يصور لنا شجاعته وعزمه 
واحتقاره للدوت وخوفه من العار وتبجيله الموقى واحترامه إياهم 
وعطفه الجدى على ذوى قرباه ومن كأنوأ من له ودمه » ومن 
ناحية أخرى نجده يصور نفسه المضطفئة , وقسوته وغدره» 
وضراوته فى تعقبالقتلة .وإن القصيدةالىتجسم لناهذهالصفات 
كلبا هى القصيدة المنسوية إلى , تأبط شرًا » وإن كان البعضش 
يزعم أن صاحها , خلف الاأحمرء المنثىء المعروف لقطعة 
الشتفرى : والمقلد البارع الباهر للشعراء القدانى 
(يتع) مسن مبشى 
)١(‏ الم نعأ أن نذكر القصة كأ ذكرها الأستاذ نيكلسون لطولما ‏ ويمكناتارىء 
المرنى الرجوع اليها فى الآقاني ج وعن ٠١‏ أ.ا عن عادات البدو فيمكنه مراجمة 
ماكتبه 8801 طن :دافا بيركبادت ىكتا؟: 8م1ج06ع8 عطا دده 110165 
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2 | وم هه 
سيا - 
عدر ا لتناسزيا تتأسي سا لركت ريم ابمنوس ل شفددف رة 
بعمارة ردفيه شم كن ساي المرايق ليون 018 07 يماللى 
تمي عالدشغرايات وال راص والشواالساسِلية رالعمّم عند 
ارال والناء ررب الشياب رالتوووضْة الميارة وبيال يفا 


سرعم اصرف طم انلصت الطر لعل والميارة. * 


عن 1١١‏ رسي 1-6 .. روه : ميلس اععطاء نصاحٌ ال( ساد 
امقررس يميراعس المَالَةَ بسأنكيباعل /رء: الرُسسئلة 
الإسبكوارة مت على اراز رالت ىل اومسر ل عليرا ير فرش 


ال رسال ذف 


شاع الاسلام جمد عا كف 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


هد 


نشر مدعا كف شعره فى سبعة أجزاء صغار كلا تحمل 
اسم ه صفحات » ولكل جزء عنوان خاص ماعدا الجز. الأآول 
وه: - 

: الجزء الآول وقد وضع عليه بعد العنوان العام‎ ١ 
٠ ه صفحات » هذا الاسم . برنيجى كتاب  أى الكتاب الأآوك‎ 
. وق هذا الجزء أربع وثلائون منظومة فى موضوعات شتى‎ 
ويئبين فيبا كلف الشاعر بالتخلل فى طبقات الآمة  ووصف‎ 
المعيشة العادية » والواقعات المألوفة يكشدفبا عما وراءها من‎ 
عظات ؛ وينطقبا بما استسرعلالناس من عبر . وجسب القارىء‎ 
أن يرجع إلى المنظومات : قفه وحصير ء والحانة » وقبوة الحلة»‎ 
ليري قدرة الشاعر على تصوير الخياة وجلائلبا ودقائقها فى بيان‎ 
. يجمع يسر الثثر الى جمال الشعر‎ 

وقد عرف قراء الرسالة من منظرمات هذا الجرء اثنتين : 
سيق باياء والزامر الأعنى . 

؟ - والجزء الثاق سياه الشاعر :, فى كرسى السلمانية » 
( سلمانية كرسيسئده) . وهو منظومة مزدوجة فيها زهاء آلف 
بيت يصف فيبا جامع السلطان سليان القانوقى أعظم مساجد 
استانبول » ويتحذث على لسان واعظ سياح اعدّلى كرسى الوعظ 
فى هذا المسجد واصفاً ما شبده فى سياحته من أحوال المسللين 
ودين أدواسهمو أدو يتهم .وقداختار لهذا الحديث السائح المعروف 
عبد الرشيد ابراهم الذى يطوف فى أرجاء العالم منذ ستين سنة 
أو أ كثر » والذى قدم مصر مرات آخرها قدومه قبل سنتين فى 
طريقه إل الرابان ؛ وهو اليوم نزيلط وكيوء فعليهمنا تحية وسلام٠‏ 


ء حااك شراغل دون تجابع هذه المنالات فمذرة 


+ - والجز. اثالث أصوات الحق ( حقك سسارى ) وهو 
منظومات فى معان آيات قرآنية مثل قل اللهم مالك الملك تؤتى 
الملك من تشاء الخ . تلك بيوتهم خاوية بجاظلبوا . كتتم خير أمة 
أخرجت للناس. 

كيت والجزء الرابع فى كرمى الفاتح ( فائتح كرسيسنده ) . 
منظومة فى نحو ثمائماثة بيت يبدؤها الشاعر بوصف مسجد الفاتج 
وصفا بذكو القارى, بالشاعر الفرنسى فكتور د فى رواية 
ونعوة عل عسوم اماد م تكلم على لسان واعظ فى عقائد 
المسلين وأعمالهم كلاما يتجلى فيه سمو" الفنكرء وصفاء القلب » 
والبصر بأسرار الدين , والحزن لما أصاب المسلبين . 

ه - والخامس «خاطراتء ( خاطره لر) . ؤفيه منظومات 
فى معاق آيات من القرآن » وأخرى فى مرضوعات تحتلفة » 
كقصيدته فىبوصف آثار اللأقصر التى أهداها إلى الآمير عباس 
حلم باها رحمه الله ؛ ومنظومة « خواطر برلين » وهى طويلة 
تنتظم زهاء أربمالة بيت . ويعرف قراء الربالة من هذا الجزء 
القصيدة الخالدة , من تحد إلى المدينة » 

+ - عاصم : قصة طويلة منظومة فى نحو ألف ومائتى بيت 
بطلها شاب من الذين جاهدوا فى الحرب الكبرى » اسمه عاصم . 
وهو ابن كوسه أمام ليذ طاهر افتدى والد الداعر . وقد أبان 
فيها عنحال تركيا القدرمة والحديثة ؛ ووص فكثيرا من الآمور 
الآخلاقيةوالاجتماعية وصفا بليغا دقيقايتناول أشدالموضوغات 
استعصاء على النظم فيعرضها فى أسلرب مطبوع بين لا أثر فيه 
التكلف والجهد . ركان الشاعريوصى بقراءة هذه القصةلماضمنته 
من عير ولا قاربت لغتها » اللخة العامية فى تركيا 

ب الظلال (كوركة لر ) هى الجزء الآخير الذى نشره 
الشاعر قبل وفاته بعامين , وقد نظلم بعض منظوماته فاستانيول 
وبعضها فى انقرة ومعظمها فى حلوان . ومنبا قصيدة فى الآثار 
المصرية سماهأ ه مع فرعون وجها لوجه » وأهداما إلى الاأميرة 
خديحة حلم . ومنها قصيدة نشرت ترجمتها فى الرسالة بعنوان 
الفنان يصف فييا صديقه الشريف حي الدين أ كير الموسيقبيت 


378 اارسالة 


المسلمين ومفخرة العرب ف الموسيق وهر تزيل بغداد اليوم 

وتد أهدى الشاعر الجر الأول من الصفحات الى أحد 
تلاميذه ( عمد على ) : والثاق إلى صديقه فطين خوجه ؛ والرابع 
المصديةهالشاعر مدحت جدال ؛ والسادس الىصديقهفؤاد ثعس» 
والآخر الى الشريف محى الدين 

وقد صدر الشاعر الجزء الأول من صفحاته مخسة أبيات 
لاعنوان لما ء وافتخ اجر ٠‏ الأخير بستة أبيات عنوانها خسران. 
ويرى القارى, فى ترجمة هاتين القطعتين كيف كان فكر الشاعر 
35 أول شعره وآخره : 

50005 

سلنى أما القارىء الحبيب أنبئك . سلنىماهذه الأشعار المائلة 
أمامك ؟ انها أ كداس من الكلم لا براعة فيها إلا الأخلاص ‏ 
لست أعرف الاصنع لأتى لست صائعا . يقال أن الشعر دمع 
العين . لاعل لى هذا ء ولكنى أرى أن كل ماأسطر هى بكام 
العجر< أنا أبئفلا أستطيع أنأبى , وأشعر فلا أستطيعأنأبين. 
وان الشقاء إن يحرم القلب الشاعر لسانا: اقرأ ان كنت تنشد 
قليا <ساسا ‏ اقرأ فا كثبت كلبتين الا سطرت هذا القاب 

د 

وكتب عل الجز. الآخير الذى نشره قبل.وفاته بعامينأييانا 
نظمبا فى استانيول قل قدومه الى مصر : 

ماكنت لاقف معقول اللسان أقلب الطرف فيا حولى . 
م يكنلىبد أن أنوحلاوقظ الاسلام . انما أريد أنتفور القاوب 
المرهفة الح » الراسخةالابمان ؛ وأما التفكير الطويل فقديجرته 
منذ أمد بعيد . اتى أنوح ولكن لمن ؟ أين أدل الدار؟ أقلب 


طرفى فلا أظفر الا بلعم نائمة 
لقد خنقت صرخانى وحملت نعشبا ثم هزقتها تمزيقا ودفتتها 
فى شعرى وتركنها 


وهأنذا أسيل أنينى الذى ثم بأن يعم الأودية كالسيلالهمرء 
أسيله فى غير هدير كالدموع المنفية . لا أجد فى هذه القبة الصماء 
لالاى أثرا فلئن الخسران الذى فى صفحاتى, دون حس 


ولاركز. 


عبد الوهاب عزام 


فى مغل تأبى الزقاوى 


مضى الطائر الصداح 


للأستاذ على الجارم يك 


مندوب مصر فى حفلة تأبين الزهاوى بغداد 


جنهاالرو ض مغير الاساريرماطره 
ذرى نبته بعد البشاشة وارتمت 
تلفت : أين الروضء أين مكانه 
وأين الذى لم يطرق الآذن هله 
ام ألماها التعمى عن البكا 
اذا أرسلك ألخانها فى خيلة 
لها صرت داود وحسن رنينه 
اذا بدأت أشجاك اول صوتها 
وان هتفت ف الدوح مالك نما 
تمدت فنون ال وصلى وطوحت 
أولئك أوتار الاله وصنعه 
ألمت بأسرار النفوس فرعت 
يصيخ اليا أسود اللإل باسما 
يود لو أن الغيد ضمت شعررها 
ويرجو لو أنالفجر عرق خطوه 
وزلت بشطان انجرة رجله 


وفادره قفر الخائل طائره 
8 أزا أهره 
وأين يجاله , وأين يوا كره 
إذا صدحت فوقالخصونمزاهرء 
وأذهلبا عن عابس العيش اضرء 
توئب زهر الروض واهءزعاطره 
اذا ما علت من" النسم مزامرم 
وان سكتت أعيا بيانك آخره 
يايرها فى النها وتسايره 


مموحة أثماره 


بأتقس ما ضمت عليه بتاصره 
اذا عرفت فليسكت العود واتره 
كا قر الل المحجب عابره 
فتفتر عن زهر النجوم مشافره 
إلى شعره الداجى قطالتغدائره 
وطاش به ناتى الطريق وجائره 
فطوحه فى غمرة الم زاخره 


.مده 


سل الروض ان أصغت اليك رسوهه 
وأين الغدير العذب طاب وروده 
أذا فاض بين الزهر تحسب أنه 
تأزر من أثوابهالروضو! كتدى 
تدور به جم البلابل مطرقا 
ولصغى فلا يحتاز سمعك ننمة 
وتدعو فلا تلق ميا سرىاتوى 
وةفت به والقلب حبس وجده 
وها وقفى بين الرياض وقدعفت 


متى روعت أطلاؤه وجآذره 
لذىالغلةالصادى و طايت مصادره 
عاثى برد أذمل التجر تاثيره. , 
فرقت حواشيه وطالت مآزره 
ول تدر أن الدهر دارت دوائره 
سرى أنة يلبى بها الحزن قاهره 
تطارج مطوى الأسى وتحاوره 
فيطغى ودهم العين يبل بادره 
سوىحاجة يقضى يبا المق ناذره 


أرى م أرى إلا غبارا أثاره 


الرسالة 


خيس الإالى حينا ثار ثالره 


مه 


مضى الطائر الصداح الأفق موحش 


حزينالنواحى عابس الوجه باسره 


وأردى ١‏ الزهاوى » فانتهى ملعب النهى 
وأطفئت الانوار واتقض سامضسه 


أنام على رغم البرغ بحفرة 
وغادر عرش اللوذعية ريه 
دعرا ذكر إياز البيان وسره 
غاط أن ساو ار قاف النبى 
تملك حر الشعر و براعه 
تمن المذارى لو تقلدن دره 
وي العيونالدعج إن سوادها 
وماجاشت الصهباء إلا لأنها 
تمر به مرا فيسبيك بعضه 
ترىفيه هذا الكونصررة حاذق 
وتلدح فيه الرأى فى بعد غوره 
وتلق. يه الأذى- فى ثورانه 


وسارت على رغمالمئون سواثره 
وشلى ندىة المبقرية شاعره 
ققد غاب عته طيلة الدهر ساحره 
لجل عل برق السموات خاطره 
فيايبا إرتف حرر الشعر آسره 
ورفت على أجيادهن جواهرء 
شيه يما ضمت عليه ابره 
وقد صفقوا مشموها لا تناظره 
وتقرؤه أخرى فيسبيك سائره 
أحاطت بأسرار الحياة بصائره 
غاص تحت الماء للدر ذاخره 
إذا عقله الجببار مارت موائره 


موه 


له قلم لو لامس الطرس مرة 
لقد كان منظار النفوس قل يحل 
يلوح لعيد الرأى خلف زجاجه 
براه إله الخلق عزما وجرأة 
وصوره عطيا ثفر طوله 
كن عصا مومى أعيدت يكفه 


تدلتى له صعب القريض وافره 
بنفس هوى إلا وطرقك ناظره 
وحاضر تاريخ الحياة وقابره 
ماب الروانى جده وتحاذره 
ذئاب الدنايا شرداً وهو شاهره 
يصاول هن يرى بها ويغاوره 


موه 


بقول جريئا مايريد وربما 
وكم من فى يقطى بنفسين عيشه 
تراه مر النساك فى خلواتهم 
لان كا طال الجرير مسبج 
إذالم كن فى الحرب قليك باترا 


حتانا له كيف استقرت به التوى 


يقول الفتى مالم ترده سرائره 
مظاهره نفس ء وتقس عخايره 
وى الحان قد يمت عليه ستائره 
رياه ومن لف اللسان جراثره 
فاذا يفيد المر. فى الحرب بائره 


وه 


وكيف ثرى بعد التلفت حائره 


وهل بعد لل فى الحياة مؤرق 
شققت إليك الطرق والقلبخافق 
تحر آلانا ألموا فردعوا 
ونحن حياة والحاة إلى مدى 
وأن المبود الزهر ‏ لو عل الى 
موت إلى بغداد والشوق نحوها 
كلانا تأى عر أهله وعشيره 
حبيب إلى نفسى العراق وأهله 
ديار بها الاسلام أرسل ضرءه 
وهمدت +االآداب ظلاعلالورى 
تجلى ما عهد الرشيد وعزه 
إذا شت مجد العرب فى عنفواته 
أطلت عل الدنيا فأيصرت الهدى 
تفاخر بالغازى الذى سار ذ كره 
هو الملك أمضى من شيا اليف عزمه 
ماه بناة الجد من آل هاشم 
أعاد إلى عهد البيات شبابه 
يريك به المتصرر مأثور حزمه 
ذكرنا اسمه طو لالطريق خذالت 


جيل ! نداو من أن يقدر النبى 
عرفتك فى آثارك الثر مثليا 
عرفت «جيلا » فى جميل يانه 
تجاورنى فى دوحة التل روحه 
إذا اجتمع القليان فالكون كله 
لنا نمب فى امجد مجمع بيننا 
ألسناحاة القرل فى كل عفل 
صيبت عليك الدمع سحا ومدمعى 
وأرسلتفيكالشعر لوعة موجع 
عليك س لام انه نورا ورحمة 
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لفيف 


كثير التاتى أيصر الصبح ساهره 
تراوجه آلامه وتاحكره 
كطيف خيال أرق الصب زائرم 
ولولا ا مى ل بيذر الحب باذره 
وفكر فى غايتهن ‏ مقابرم 
يباورق حا وحيئا أساوره 
للقاه فيا أهله وعشائره 
وسالقة الزاقى اليد وحاضره 
فسا ر سير الشمس ف الف قسائره 
تاوت به آصاله- وهراجره 
وزاهر ملك الفاتمين وباهره 


فهذى مئانيه ٠‏ وهذى منتائره 
كا لمحت فى - ليل زواهره 
3 

ودوكت بآفاق البلاد مفاخره 
وأغزر من ماء السحائب هامرم 
لت مراميه وطابت عتاصره 
ذهب قتيا ينفض الترب دائره 
وتذكرك المبدى فيه مآثره 
مصاعب متنيه وضاءت دياجره 
وإن لم يمتع باجتلائك ناظره 
تثىء عن وجه الصباح بشائره 
يشاطرق وجدائه وأشاطره 
وروحى بأدواح العراق تجارره 
مكان : وإنشقتوطالت معابره 
تعالت أواسيه وشدت أواصره 
ته بنا فى كل أرض منتابره 
عزيز ولكن أجود الدر نادره 
تن قرافيه وتبى صدائره 
وغادتك من سيب الله مواطره 


على الباد م 


4 الرسسالة 


لسك نابغة العراق 


للاستاذ بشاره الخورى 

مندوب ابنان فى فل التأبيي 
قزل لمك ذأ لَغيى لني "تكن فلك القارب 
قدا + 0 وطن ”اهادم «رضعالآدبالخميب 
غناك دجلة وافرا ت تصائد الزمن اليب 
رقصت- قوافيبا على لخم البشائر والحروب 
أعراس دارا من مقا طعها وخيبة سنحريب 20 
حتى إذا طلع الرشيد وماج فى الآفق الرحيب 
صبر القرونت وصافها ناجا لمفرقك الحبيب 
بق يااحف: لغال ‏ وملتي" ارزل اروب 
بنت المكارم للعرو اب فيك جامعة القلوب 
بيت من الاخلاق ضا قحاعته أخلاق الشعرب 
وسع الديانات السما ح وضم أشتات الندوب 
زنيات أحمد فى رساله وآلام الصليب 
بقداد ما حمل السرى منى سوى شبح مريب 
جفالت له الصحراهء والتفث الكثيب إلى الكثيب 
ب هن فوهات الثقوب 
قيس الملوح فى شحوق 


وتنصتت زمر الجناد 
يناءلرن وقد رأوا 


والقهات على شما ه مضرجات بالنيب 
تكى لما قل الصبا ويذرب فبا كل طيب 
بتساءلرن من الفتى العرق فى الزى الغريب 
صبراء يا بن الماء البَكْر والوحى الخصيب 
أنا لو ذ كرت ذكرت أحخلاى وأنقااى وكورنى 
إحدى الشموع الذائيا تأمام مكلك الرهيب 


أنا دمعة الأدب الحزين رسالة الألم المذيب 
من قلب لئان الكثيب أقلب بغداد الكثيب 
لبيك تابئنة لمر 5١‏ ق وحجة الشرق القريب 
لبيك معجزة اليا ن الخر والقم الخطيب 
حجاج روحك وفى ملء الكرن تقذف بالليب 
تخبو اموس وتنطق2 ونظل نامية الشوب 
حلم سفكت دم الشباب قدى اليمه الشنيب 
حب الخلود وكم أربق عليه من جفن سكيب 


آليت اقتحم ‏ المحم 


فأغرص فى الآبدية الخر 
أتنبس الأمباح والآر 
حتى إذا اتكعف ال 
سكنت ثائرة 
وسألت عن « داتى » وعن 
احقيقة عرفا للى 
«جميل ليلء 20 يها 
صور2 ملونة الجنا 
آلت التحم 
آالك :لك ارعرك 
مهما سما عقل الحكم ان 


يا فلسرف العسرب 


هلا ذكرت لا العراق وتبجد غايره 


على جواد من ذنونى )١(‏ 
ساء والازل القطوب 
واح من خلال الحقوب 
ينل بالضرم الصخرب 


الاو ع وكاد يصرعنى وجبى 


شيخ المعرة ذى الريوب 
أم وصفا مبتدع تجيب 
شاء التفئن من ضروب 
ح على مخضلة خلوب 


المحم على جواد من ذنونى 


وقلت يا تفبى اهدق 3 
يزل عن حجب ون 
والأيام كالحة اليرب 
الذمب 0) 
وبالأديب وبالطبيب 


يفتر عن .شل ابن سينا والتوانى الاريب 


إرث وهيت له الصبا 


وسقيته دمع الشيب 


ونشرتٍ أنجنه على بفنداه من كنن المثيب 
شيخ الفريض أ الرصين الجزل والمرح اللعوب 
مازلت ألنحها على لبتات ظفرة الوثوب 
عن معصم الببع الدذيى لمطف الخصن الرطيب 


وأخو الوفا بارت ير 


فل منه فى الثوب القشيب 


هو والعراق الجر مود هرى وأيكة عندليب 


خران من هزن السما 
0 اق وما الرباح 
أمضى وأتفذ منك إذ 
قلت أظفار الزما 


ربت بالقمر الحلم 


وشدت للعرش المفددى آية 


عر ولاو مكرما 
نسب تقل في العلى 


ه ووردتان على قضيب 
المرج طافية المبوب 
تين للاامر العصيب 


ن ورعت داهية الخطرب 


وبالإفدة التضوب 
الفتم القرب 
ت المتهى حسب المحسيب 


بين الأشعة والطيوب 


عرش اللملوك من. السلا ح وعرشه فلن القلوب 


بشاره الخورى 


ولاه لم تلد الطروس المر احكليل الآديب 


07 دارا أحد ملوك الفرس الفانحين ومتحريب ملك آثور الذي فصل 
أسوار أورعلم أسبحث مته بلى العامرية من قيس 


() الماع آلى قسيدة الزهاوى ( ثورة فى المحم ) 
(؟) «جميل للى , هو جيل الزهاوى وقد أ كثر من ذكر لإلى فى شمرء حت 
2« الذهيب اذهب . 


للدكتور أجمد موسى 


يلاحظ الدارس للفن : المحط بأسراره بعض الاحاطة » أن 
الفنان المصرى عمل مصوراته وفوراته البارزة والمتخفضة . 
'مقيدة بقيود ظلت طوال أيام الحضارة المصرية كلهاء تلخصت 
فىفظرته لللأجسام , لاحسب مظهرها الطبيعى أمامه ؛ بل بحسب 
- وضعها الاصم الذى ظن أنه يحب.أن تظهر به فى تصاويره وعلى 
لوحاته . وقد ظن بعض الناس أن هذا متعمد بقصد خلق روح 
فنية معيئة » وظن غيرهم أن هذا نوع من التشريه الفنى م أسعره. 
وهذا فضلا عن كونه محض افترا. ‏ فانه بعيد عن الواقع وعن 
التقدير العلى بعداً شاسعاً . فالفنان المصرى لم يتعمد شيثاً معيناً 
وإنما كان مقيداً بقيود طبيعية , دفبته إلى هذا الوضع وإلى هذا 
المنبج دفعاً لم يكن له فيه أى قصد , بل ول يكن ليتخاص منه 
بأى وسيلة ٠‏ ولذلككان إذا صور جماعة من الناس أو الحيوان 
أو المواد أومنبا جميعاً تصويراً إنشائياً» تراه يضعها يحي ثيكون 
بعضبا خلف بعض أو إلى جانيه »من غير مراعاة الوضعالطبيعى 


الاء الذىكانت تظهر به أمام عينيه , وكانهذا هوالحالأيضاً عند 


ما أراد التصمرف بعض الشىء ‏ مثلا ‏ فى تصوير مائدة عليها 
أدوات أو مواد . فتراه يصورها قطعة قطعة ,كا لوكانت متفرقة 
غير مجتمعة على مائدة واحدة ؛ ذلك لآنه لم يكن يعرف بعد 
أصولتهصوبر انيجسيات . وعلاقة الحجموالبعد بالتصويرالمنظور 
د ء«تاعومومعم ١‏ . وكآن هذا سيباً جوهزياً فى: ظهور مختاف 
المصورات النى مثلت شثون حياته الزراعية والصناعية والدينية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها .م لو كانت متجاؤرة بالرغم 
من أن بعضباكان يحب أن يخ اابعض الآخ ربح ب وضعهوراءها 


نعم : شاهدنا فى بعض المصورات قوة ملاحظة الفنان بجعله 
الثىء الموضوع خلف شى. آخرغير ظاهر » ولكن هذا كان نادر 
الحصول بحيث لا بمكننا الأاخذ به كقاعدة عامة اروح الفن 
المصرى فى التصوير والحفر 

والجدير بالملاحظة والمعرقة » ه أن نع أن نظرة الفنان +ماعة 
من الناس بينبا شخصية بارزة » دفعته حيناً إلى إظهار هذه 
الشخصية قياس 1 كبر من المقياس الذى تقيده بتتفيذه فى 
مصوراته ‏ غير ناظر إلى موقع هذه الشخصية من حيث البعد 
أو القرب منه » أو لوضعها بالنسبة مجاورماء فضلاعن نظرته 
إلى جسم الانسان على وجه الخصوص ءا لوكان شيئا ينظر 
إليه من وضعين مختلفين , فتراه م سبق التنويه يذلك فى المقال 
السابق ‏ نظر إلى الرأس والبطن والساقين والقدمين من الجانب 
على حين نظر إلى العبنين والكتفين والبطن من الأمام . 

ويرى اازائر للتتحف المصرى أنموذجاً صادقاً لهذه الخالة 
إذا نظر إلى الصورة انحفورة على الخشب . الى تمثل الطحان 
واقفآً وجالساً » ( قطعة رقم م دولاب ب - ااصالة | بالدور 
الأرضى ) : والى تبين بوضوح الدقة المظيءة فى "صوير الوجه 
من الجانب 

بدأ المصريون هذه الدقة منذ عهد الآسرة الخامسة . واستمر 
التقدم حتى بلغ الغاية فى منتصف عهد الآسرة الثامنة عشرة 
( حوالى.ه14ق. م ١‏ ) وأعقب ذلك التدهور والاتخطاط 

وإذا قلّر للقارى. المصرى أن يعنى بتراث حضارته القدعة 
واحتمل مشقة السفر إلى الوجه القبل بضع ساعات حى يصل 
إلى الشيخ عبد القرئة ( بطيبة حرى راميسيوم ) . وإلىتل العارنة 
القرببة من دير مواس ء فانه يستطيع أن يرى أروع تصوير 
وأدق تمثيل فشاهد الحيوانات مرسومة من الجاب مننهى 
مايمكن من الدقة ‏ قالتناسب بالغ منتهاه » والحباة نايضة فيهء حتى 
ليخيل إليك أنبا صور فوتوغراقة لشدة صدق محاكما 


أما الانشاء الكلى لفن التصو ير ء فمّدكانثايتا عم رالقّرون» 
إلافى بعض أحوال معينة » فترى معظم 
المملكة القدمة ( +٠٠‏ - لابب ق .م . ) تمثل مارسة الناس 


لاعماهم اليمبة فى الل والييت بشكل رائع جيل ؛ فخلاعما 


المصورات فى عهد 


العشرين » قفد كلف الفنانون بتصوير الناظر الحريية, وتسجيل 
اتصارات المصريين تصويرا دقيقاً إذ بهذا مكن إيقاظ روح 
الشعب للتعلق بحب الوطن والتفانى فى الاخلاص لهم يسجل 


الو نمام بية ال بدى* بها فعصر الآسرةالثامنةعشرة : 


(ش؟ ) أشوريون متجهون إلى ملك مصر لتقديم رزلائهم 


يمكن استفادته مى هذه المصورات فى نتاف إنشائها وأزمائها 
لعرفة مدى دقة ملاحظهم وحضارنيم 

تير الانثماء الموضوعى بتغير العصر؛ قترى فى عهد 
المملكة الوسطى ( .14م - 907.١‏ ق.م.) أن المصورات 
شملت مشاهدات ف قصور الملوك والآمرا.. م أظبرت لنا 
طرائف أوضح تكيفية دفن الموتى وما إلها ء علىأن هذا الانجاه 
الاجتماعى الجديد نما وازدهر علىوجهالخصوص ف عهد الآسرة 
الثامئة عشرة ( ههه١‏ - .10 ق . م .)ءعندما بلغت مصر 
شأواً عظما وقتحت بادانا مجاورة : الآمر الذىترتب عليه اتساع 
الأآفق الغ نى أمام الفئان المصرى؛ وشعر الماوك والأمراء باهمية 
الفن حتى لترامفى عهدأمينرفيس الرابع ( ه/١‏ - ٠١58‏ ) فد 
اتصل الفتانون بم ٠راستطاعالفنان‏ تصوي راحباة الخاصة للحائلة 
المالكة وللحاشية » وهذا شىء جديد فى ذانه » إذ أناتصال مصور 
بالعائلة المالكةإلىهذا الحدلريكنمعر وف طول أيامالملوكالسابقين» 


والى لاترال شعوب الآرض المتحضرة فى أيامنا هذه ناسجة 
عل منواها . وا متحف المصرىقطعة مقلدة من الاصل الحفوظ 
بمتحف فلورنسا . تعد من أروع ما يستطيعالانسان أن يشاهده 
ثل هذه الحالة ‏ تمثل عربة توتموزيسالرابع (1411-147) 
يحدما الزائر نحت رقم دأخل الصندوق حرف ط بالجناحج 
الشرق بالدرر الأعلى 

وبدأنن التصوير نحط عند اتباء عصر المملكة الحديثة , 
فتراه قد عاد من حيث الضعف الفنى إلى عهد الاسرات الأولى» 
بحيث أصبح كل ما صور بعد هذا العصر. لامخرج عن نقليد 
ضعيف ل سبق تصويره 

أما النحت التصويرى فكانت أزهى عصوره عند الأاسرة 
الخامسة فى المملكة القدمة ؛ وهذا يتفق مع عصر النحت الكامل » 
وأحسن ماذجه وأروعبا يمكنمشاهدتها بسقارة خصو اًمصطبة 
ورر تر لايك ادل 


زف ؟) إك لون ع رصيس الاق فى عري الحرية إلى اليسار ع بعش الآلمة فى سضرة المليك 


لأنتالم نمث ولا ينتظر أن نعثر على مصورات تؤيد غير ذلك 
أما فعصر الأآسرةالتاسعةعشرة (. فقوو مم 


وكذلك فى عهد رمسبس الثالث 1١80/-1148(‏ ) منالاسرة 


على أنه يحب التنويه بأنالفنقد انحط فى عهدالمملكةالوسطى,» 
وظ لكذلك حتى عهد الآسرة الثامئة عشرة » حيث ترى فى معايد 
الأقصر والدير البحرى ومقابر الشبخ عبد القرنة دلائل التقدم 


الرسالة 3 


أما فى عهد البطالسة ( +مم وما بعدها) ققد تقبقر الفن» 
وأصبح التناسب ضعيفا بين الم_افات التى كانت تخصص الحفر 
والتصوير وبين المساحات الى تركت بدونه ءا أصبح توزيع 
المصورات على المساحات رديئا » وخلت هى نفسبا من كل جمال 
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وانسجام » وطتىعليها ازدحام أبعدها عن الذوقالفنى . والمشاهد 
لتراث هذا العهد يلاحظ النضخم باديا على المنحوتات الممثلة 
لجسم الانسان 

ولعلنا بمشاهدة بعض المصورات ال أمكن الحصول عليها 
لتناسب المقال هناء بمكننا أن نفهم جيداً المدى الذى وصل 
إليه المصريون فى فن التصوير والتحت التصويرى: فترى فى 
الصورة  ١‏ - المنقولة عن حائط مقابر بنى حسن » منظراً رائعاً 
لماعة من الأشور بين ( الساميين ) وم سائرون وراء اثنين من 
المصريين . ومتجهون جميعاً فى طريقهم إلى مصر . فترى على 
البين .أحد الموظفين المصريين ( باللون الآحر فى الاصل ) 
يرفع بيمينه لوحة أوضحت الغرض من قدوم هؤلاء الأجانب 
وهو تقدم الولاء ملك مصر ( سيزوستريس الثانى - الاسرة 
الثانية عشرة ) ؛ ويعقبه مصرى آخر يسير وراءه كن يبرشد 
الجباعة إلى خط السير ؟ ثم ترى الثالك وهو يسير ممسكا عنزا 
من أحد قرنها بيده اليسرى , والرابع مسكا غزالا أحاط 
عنقه يحبل قبض عليه يسرأه؛ على حين قبض على القرن ييمناه » 
ل آه 
أحضر اهما كعيئة لحيوانات بلادهم ؛ وبعدئذ نرى أربعة رجال 
يسيرون فى تفس الاتجاه , والآخير منهم ينجه برأسه إلى الوراء 


كالوكان يتحدث إلى من خلفه » حمل كل متهم السهم والقوس 
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ً ا 
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أما الاثنان وراءثماء فأحدهما ينظ رإليه والآخر يلاحظ الطفلين 
اللذين ركيا حاراً وقد قعدا داخل خلاة أشبه تحاجز يقهما شر 
السقوط . وخلف الجارود تعقبه أربعة نساءت رك نالشعر منسدله 
إلى الكتفين» وخلفهن حمارآخر تمل بالهدايا ؛ ووراءه رجل 


يعزف على آلة موشيقية آشورية ذات خصة أوتار.»وآتر 
يحمل نشاباً بيسراه وعصا بيمناه استعداداً الطوارىء. ؤسار 
المصريون خفاة الأقدام » على حين كان الآشوريون تلبس 
ساؤمم أحذية من الجلد؛ ورجالهم يحتذون نوعاً من الصتادل 
فضلا عن إمكان تمييزمم يذقوتهم الطويلة ٠‏ 

والصورة ‏ +- تشمل منظرين وجدا بأنى سنيل ( القرربة 
من الدر ) المن منبما يمثل رمسيس الثاتى على مركبته الحرية 
الى اتتصر بها ففحروبه الافرضّية ؛ وهى فى شكلها الكل واضحة 
التفاصيل » قوية الاحراج , تسجل الناحية الجديدة فالائجاه الفنى 
لاثيات الانتصارات ومظاهر الآمبة والعظمة كم سبق التنويه. 

أنظر إلى رمسيس فى مركبته الرائعة يحرها حصانان وقد 
اختنى أحدهما لظهور الآخر من الجانب » وتأمل كيف | ستطاع 
الفتان أن يبينه فى بساطة . وذلك برسمه خطاً رفيعا موازيا 
للحصان الظاهر . والمتامل فى صدر رمسيس يلاحظ الكتفين 
وقد ظهرا من_تحت الملبس .مما يدل على أنه كان من قاش 
رفيع شفاف .كأ يراه قابضا على القرس وعلى جزء من جام 
الحصان بيده اليسرى ؛ وعلى سيم وسكين بالهى » أما الحصان 


فظهر رائعا كامل الزينة_مغطى بغطاء جميل الزخرف؛ وأسفل 
الحصان ترى أسداً سائراآ مع اتجاه العربة الملكية » نقش جلده 
بيقع أشبه بتلك التى ترأها على جاد الفر» قصد به الرمز للعظمة 
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والقوة. بقول ديودور أحد «ؤرخى القرن الأول قبل المسيح 
إن فرعون كات يركب عرته حافى القدمين , ولذلك ترى 


«قص حادث سرقة ووراءه آخر انتبى من تادية شبادته . تعد 
ترى أحد رجال الآمن قايضاً على عنق لص وعلى بده ء ثم ترى 


كيسا خصص لوضع حذائه داخله حى ستطيع يذلك لبس 
الحذاء مجرد مغادرته العرية ء 

والمنظر الأيسر مأخوذ عن نظيره بعبد سبى الأول 
( ميمنونيوم ) بآنى دوس ( بالقرب من البلينا ) يبين رمسيس 
الثاتى ( تولى الملك بعد ستى الأول وأ كل بناء معبده ) جالسا 
على العرش فى ظل شجرة »و إلى الهين ترى إله الكتابة والتحرير 
يسجل أسم رمسيس بقلبه على ثمار الشجرة , والالّه توت كانب 
السماء وإلمة الليل آ تموالتى تسجلحظ الفرعون من انيرو المنعة 

والصورة .© توضم الكيفية التى تم بها صيد الطيرر 
(وجدت بطيبة ) . فترى إلى أقصى اليسار رجالا ثلاثة » يحذبون 
حبلا ربط إلى مجموعة م نالشباك , أحاطتبالطيور المصادة بها . 
أنظر إلى الساقين الأوليين على يمين وعلى .يسار شجرة اللوقتى 
نرى على زهرة الأول منبماطيوراً صغيرة وعلى الآخرئى يضاً . 
وأما بقية التفاصيل فهى متروكة إدقة ملاحظة القارىء 

والصورة ‏ ع هى لثلاث لوحات, أولاها إلى اليين تبين 
كيفية عصر العنب للحصول على النبيذ ‏ والوسط لطريقة حلب 
البقرة» فترى القائم لعملية الحلب ومساعدهة الذى حرص على 
منعها من التحرك ‏ أما اليسرى فهىتريك منظراً جميلاء استطاع 
الفنان أن مخرجه إخراجاً قوياً . أنظر إلى البقرة تثنى عنقها 
لمداعبة ابنتها الععجلة الصغيرة يشار كبا فى الرضاعة ولد صخير 


١ش‏ 5 ) المصورون 


والصورة ‏ ه ذات موضوع خلاب يبم ا أشتغلين بتاريخ 
القضاء » فهى تمثل قاضياً جلس إلى منصة الحكم ٠‏ وأمامه رجل 


بحر الماعز المسروقة لاثيات الحادث 

وإلى يسارها صورة تبين كيفية توقيع العقوبة بالجلد » 
وذلك بطرح أنجرم أرضاً ؛ وضريه على الظهر بعصا , وإذا نظرت 
إلى أقدى اليسار ترى رجلا مسكا بفدى الجانى , أما يداه فقد 
أممكبها رجلان قعدا عند رأسه 

والصورة -+- وجدت بنى حسن ؛ وهي أيضاً طريفة 
الموضوع ء تم المؤرخ الفنى » فبى توضح فى جلاء الطريقة الى 
اتبعبا الفنانون فى التصوير , فترى الفتان وقد جلس متوسطآ 
الصوررة مسكا ريشته يمناه؛ وكاس الأالوان يسراه ؛ مستمراً 
فى تكميل تصويره لعجل صغير بعد أن أتم تصوير البقرة . 
وأمامه جلس مساعده مسكا لوحة التصوير 

ووراء دؤلاء تشاهد فنانا آخر يلون تمثالا من الخشب أو 
الحجر :كا كانت عادة المصريين داتما ؛ وكأ سبق التنويه بذلك 
المثالفى الفائت 

ومن هذه الصور الست ٠‏ ال لا تعد شيئا بجانب المئأت 
الى تركبا المصريون على حوائظ معابدمم ومقابرثم ؛ مكنا أن 
نستخلص أن الفن لا بكون إلا حيث توجد الحضارة . وأن 
مصر عرفت قيمته وعملت على ترقبته فى القرن العشرين قبل 
الملاد » ولكتبامع همزيد الأسف لاتعرفه » ولا تعترف 
بوجوده ؛ ولا تفبمع حتى مدىنفعه أو ضرورته فالقر نالعشرين”” 
بعده ؛ ولا أبلغ ما قاله شاعرنا احمد الزين تسجيلا هذه الحالة : 


علام يجيد الفن فى مصر متقن إذاكان بالتهريج نيل المراتب 
فياجهل واصلنا وياعلم فابتعد وباحمق لازمنارياعقل جانب 
أرىالجبل نوراً فى بلاد رجانها ‏ خفافيش يعشيباضباءالكواكب 
إذا الشعب بالاهما لأ رسبعاليا فلايجب لو يعلو بءكل راسب 
عر موسي 
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الزدفق 


العير الوق لوزارة العارف 


تحتفل وزارة المعارف العمومية فى التاسع والعشرين من 
مارس الجارى عرور مائة عام على إنشائها , وستنظم مبذه 
المناسبة حفلات زياضية و ثيلية » ويقام معرض للتعلم والتريية 
نستعرض فيه مراحل التعلم وتطوراته فى مصر مدى قرن » 
يوضع كتاب ذهى يتضمن تاريخ الترية والتعلم هذا القرن 
إلى غير ذلك ماترى وزارة المعارف أن تتخذه للاحتفاء بعيدها 
المثوى ٠‏ والواقع أن المناسبات والاجتفالات المثوية فى تاريخ 
نمصر الحديث قليلة: ومن الواجب أن يعتنى بشدأنها وأن يحتق 
بها كلا سنحتء تجديداً للذكريات القومية » وشحناً للبمم » 
وتوطيداً لبناه المستقيل ١ ٠‏ 

وقد مضت مائة عام كاملة منذ أنشىء ه ديوان المدارس » فى 
سئة بميوو, أنشأه مصلح مصر الكبير عمد على ؛ بعد أن أقأ 
من قبله عدة من المدارس العالية والخصوصة ‏ وأوفدعدة بعوث 
علية إلىأوريا ء وبدأت مار هذهالساسة المستتيرةتتفتح ؛ و يقسع 
نطاق التعلم والقريية ٠‏ وكان ثمة قبل إنشاء ديوان المدارس هيئة 
تشرف على التعلم تسعي مجلس شورى المدارس ٠‏ فرؤى أن 
ينظم مكانه «ديوان المدارس » الذى أصبح فها بعد وزارة 
المعارف ‏ واشترك فى تنظم الديوان المذ كرر عدة من رجال 
مصر الثقفين الذين تلقوا الع فى أوريا » والتخب لراسته 
مصطق عختار بك أحد خريجى البعثات فكان أول رئيس أو 
وزير لديوان المعارف المصرية ؛ وشكل للاشراف عل أعمال 
الديوان مجاس مؤلف من عدة من النوايغ الذين يرجع إلى 
رأيهم فى شؤون الترية مثل رفاعة بك الطبطاوى» وكاوت بك 
وغيرهما؛ وقام الجلسالمذ كور بوضع لانحة لنظمالتعلم » وقرر 
إقامة عدد كير منالمدارس فى مختل ف أنحاء القطرء منبا عشرات 
من المدارس الابتدائية الاميرية . فى معظم المرا كز ومئات 


المدارس الآولة أو الكتانيب ؛ وبذا وضعت أسس الهضّة 
التعليمة فى مصر الحديئة 

وما يؤثر بالفخر أن التعللم كان يومئذ فى جبيع المدارس على 
اختلاف درجاتها وأنواعها محانيا : وكانت الحكومة تولى 
الانفاق على التلاميذ ء وتعنى باطعامهم وكسوتهم وتجرى 
علييم بعض الرواتب المالية » وكان عدد ثلاميذ المدارس 
الأميرية يومئذ يبلغ نحر العشرة آلااف 

وتقلبف ديوانالمعارفعدة منرجالات مصر الأ قاذ مثل 
على باشا مبارك » تولى ستة 48/6 : وبذل فى تنظم التعلمم جبدا 
عظما » ولا تزال 5 ثار هذا الخرس زاهرة إلى يومنا 

ووقعت وزارة المعارف مدى حين تحت سيطرة الاحتلال؛ 
وأخمدت روحها الاصلاحة أيام دانلوب ومعاونيه ؛ ولكنها 
بدأت تنتفس فى عهد الاستقلال ؟ ولكتبا واأسفاه مازالت 
مضطربة الأوضاع والنظم » ول توفق إلى أن ترسييلها حتى 
اليوم سياسة ثابثة للتعلم : 
الصور الربز لي 4 الفى امسر ى الفر م 

أصبحت الصور الحولية من أبرز نواحى الفن المعاصر » 
تخف أداة للتعبير اللاذع عن وتائع الحياة العامةء وأحوال 
الأشخاص وتصرفاتهم » وأضحت سلوة الآلوف من القراء 
تثيرابتسامهم ومرحهم . وقد عرف المصريون القدماء فنالصور 
المزلة ء وألفوا فيه متنفسا لنقد اللاذع والسخرية العميقة . 
وتوجد لدينا تقوش وصور هزلية ندل على مبلغ ما اتتهى إليه 
الفراعنة من الافتنان فىهذا البابء فثلاتوجدنقوش عل البردى 
ترجع إلى ألوعام قبل الميلاد » سطرت يبأ قص صيمية كقصص 
أللف ليلة وليلة من مناظر سحرية وشياطين وحيوانات تلعب 
أدوارا مدهشة . وتوجد صور هزلية مسلية فى كثير من أوراق 
البردى المحفوظة فى تورينو ولندن , ويبدو يها شف المصريين 


ايف 


.هذا التوع من قصوير الحياة العامة ؛ فالآمراء والوزراء وأ كار 
الزعماء يمثلون فى صور حيوانات مختلفة ترمز إلى معان هزلية ٠‏ 
مثال ذلك صورة رسمت با قطة تسير مضمومة الذراعين إلى 
جانب ثور مبجدل ( يمثل كبير ابلاط ) . وهما يسبران معا لللثول 
فى حضرة خصى قد صور فى صورة حار ؛ أل صررة لفركة 
الموسيق الملكية مؤلفة من تمساح بيى تأثرا » وحمار يعرف 
على القيثارة : وأسد يعرف عل العود ؛ أو أسد ( يمثل فرعون ) 
وحار ( عثل وزيره) يلعبان الشطرنج معا ؛ وهكذا . وكا 
لفتانين المصريين شتف بتمثيل مساظر الحياة العامة فى صور 
مضحكة لاذعة ء فن ذلكصورة ذئب يقود الغنم » وهرة تحرس 
الطير 2 وكلاهما رمز لفساد الحياة العامة ؟ وهذه السورة الوئن 
ترجع إلى بضعة آلاف من السنين تدل على مبلغ ما وصل إليه 
فن التصوير الم زلى إدى الفراعنة فى القوة والروعة ‏ وعلى أن 
الفراعنة كانوا أيضا فى هذا ايدان أول اللاساتذة والمبتكرين 
كناب عير عى الوشثر اكير الوطلرز 

ما زالت الاشترا كية الوطنية أو النظم الى تعيش فى 
ألمانيا الحاضرة مثار كثي رمن الجدل , وقد ظهرت الى اليوم عنها 
تصانيف كثيرة بين الخصومة والتأبيد ؛ ولنكن روحما وفاياتها 
الحقيقية مازالت موضع الشموض والحدس 

ا بالفرنسية كتاب جامع عن الاشتر شترا كة 
الوطنية ربما كان أقوى وأوفى مؤلف ظبرمن نوعه ؛ وعنوانه : 
, طفيان الفاشستية الالمانية, بقلم الآنسة جربته شتوفل 
قمع لاه مدهو 00 ععسنقاءولط هآ »وعتاز الكتاب 0 
بالرضرح والترتيب » وينم عن دراسة عميقة وفهم شامل للنظم 
الى تعيش فى ظلها ألمانيا الخاضرة ٠‏ وقد استبلته المؤلفة معدمة 
تارضخية . ثم تناولت سلطات الدولة الاساسية بالتعبينوالشرح» 
فنى شخص ,ء العم , ( هتار ) تجتمع كل السلطات » فهو رئيس 
الدولة وريس الحكومة ؛ وهو المتصرف المطلق فى جميع نواحها 
الادارية والفضائية والعسكريةء وهو المشرع الأعلى ؛ وهو 
يُوض سلطانه الى وزراء؛ ليسوا إزاءه سوى موظفين أصاغر, 
وأما الريخستاج ( البرلان ) فهو اسمعلى غير مسمى » فبو لا حق 
لد ان يقترح أو يعارض » وليس عليه إلا أن يوافق ويإريدء 


الرساة 


والحزب ( حزب النازى ) يندمج فيالدولة؛ وهو مجمعالشعب» 
ولايقرم نظامدحسب قر لعتلر الأعل«السلطة والنظاموا لمعوية 
والخضوع ؛ ومن أدلة هذا الاندماج أن نفس الرجال يديرون 
الحسكومة ؤالحزب مما ء ورجال الحزب ثم الذين يستولون على 
الوظائف . وشعار الاثنين واحد هو , هايل هتثر ٠»‏ بيد أن 
الحزب لم ينجح فى كسب الجيش ؛ ولكن الجيش فى يد «الزعيم» 


وقد قضت الاشترا كية الوطنية على نظام المانيا الاتحادى _ 


واستأثرتالحكومة المركزية بك الساطات » أما النظام النقابى» 
فقوم على حشد المال فى جببة الاشتراكية الوطلية ؛ وتنظم 
جميع المهن والحرف فى طوائف تحشد فى نفس الجبية . تحدنت 
المؤلفة بعد ذلك عنالخلافى بين الكنيسة والدولة وعن النظرية 
الآرية ومراميا الحقيقية ؛ وعنسياة الاضطباد الدينى والجنسى 
التى تضطرم بها الآن ألمانيا المتلرية . هذا والطنيان المتلرى 
لا يوم إلا عل الارهابوالعنف , والقضاء خاضعلخدمةالدولة» 
والتشريع الجناتى ليس إلا أداة للكفاح لا تعرف الرأتة أو 


العدالة ‏ و تمضى عام الشعب دوث تحفيق , وتسير فى قضائها 7 


تحقيقا للأمواء الحرب والرعماء . والخلاصة أنالقضاء والبوليس 
والجيش والهيئات الزية تعمل كلها لسح قأعدا.النظام وخصومه. 
ومع ان كل الحريات قد سحقت» فانه توجد محارضة كامتة . 
والدولة النازية هى أثم وأوفى أداة للطغيان فى عصرنا ؛ بيد انها 
بوسائلها العنيفة والكفاح والقمعتنافى كل المبادىء والاعبارات 
الاخلاقية والانسانية 

هذه هى الصورة التى تقدمبا الينا المؤلفة عن النظام الحتارىء 
وهى تقدمبا الينافى عرض بديع حقا مدعم بالآدلة والوثائق 
والاحصاءات , ويرى النقدة ان كتاببا هو أقرى وأوضح بحث 
حى اليوم 
عرب يلو بوليس_الصلبييز 

لعل أكبر الحوادث فى تاريخ الشرق والغرب هر تلك 
الحروب الى اصطلح المؤرخون على تسميتها بالصليية ودامت 
عدة قرون » تل فيبا كثير من ضروب الفروسية والشجاعة 
ما يرى فيما القصصيون مادة خصبة لهم . وقد كنت هذه 
الحروب ولا زالت ميداناً لكبار البحاث الجررخين » ولكنها 


من نوعه ظبر 


الرسالة ع 


مع ذلك لا تزال يحاجة للدرس والمحيص ٠.‏ ومن الوقائع 
الشبيرة فى تادريخ العام الاسلاى موقعة , تيكوبوليس » الى 
وصل فيا الا'ثراك إلى قلب أورباء وأصبحوا على أبواب 
اجر » وهى مع مالا من أهمية قصوى لم يولف فيا أحد 
المتخصصين فى تاريخ المصور الوسطى كتاباً قائما بذاته , حتى 
قام بذاك أحد نوابغ الشبان المصرين الذى اختارته جامعات 
لندن وليغربول باتجلترا » وبون بألمانيا أستاذآً يها ,ذلك هو 
الدكتور عزيز سوريال عطبة , ققد أفرد لما كتاباً خاصاً ألم 
فيه بمامهد لهذه الحرب . ويذهب المؤلف إلى أن الحروب 
الملبية لم يكن بدء قبامها أو ختامها !١‏ تالفنا عليه؛ بل هناك 
عدة حروب قبلها وبعدها كان الدافع لأوربا فيا على امتشاق 
الحام عصييتها الديذه ضد الاملام . ولقد أصدرت إحدى 
دور النشر الكبرى بأجلترا معسطاءمة هذا الكتاب القيم 
وتأمممء أ 02 علومدمن للدكتور سوريال . وبلغ من أهيته 
أن قرظه أعلام التاريخ فى انجلترا وفرنسا وألمانيا ولمجر وأثتوا 
#ليصاحبه الثناء الجم . فقالتجريدة النيمس فى ملحقها الأدى: 
, إن هذا الكتاب دراسة رائعة عن الظروف السياسية وامالة 
فى تباية عصر الفروسية فى أوريا » وختتمت الديل بوست 
تقريظها له بقولما :, إن مثلهذا الكتاب بكتبه أحد أيناء مصر 
لثىء يفخر به جميع المصربين . ٠‏ . إن نهضة مصر فى طريقها ء 
وقالت مجلة معبد الدراسات الشرقية بلندن : ٠‏ إن هذه الاضاتة 
العظيمة الرائعة للتاريخ هى من غير شك نتيجة بحث عميق وميل 
فرى للموضوع .. وإنه لينبنى لكل مؤرخ أو باحث ذه 
الفقرة أن تنكون لديه نسخة منه » 
وقالت جريدة الجارديان: «. . . تقرير شامل يعتمد على 
المقارنة الدقبقة لمراجع كثيرة . ووصفه الآستلذولم مار فى 
بجلة التاريخ الانجليزية بأنه ه كتاب دسسرء» أ ني على مؤلفه 
وموضوعه كثير من امجلات الآخرىكجر يدةالحرية , والجيش 
والجريدة الأسيوية . وقالت مجلةالثقافةالاسلاميةالانجليزية بالمتدة 
« إن تعمق الددكتور عطية فى هذا الكتاب لايرفيه المديح حقه» 
وإن الاعاليق النى كديا وإضافانه لمى حث جديد يضاف إلى 
دراستهالتقدية هذه الفترة » وقالتجلة 5 .1. .8 .3 « إنالدكتور 
عطية ملم يكل نواحى الحرو ب الصليبية ‏ وكتايه قائم على المصادر 


المعاصرة لها بل والنادرة أحيالاً . .. وإنا لتنتظر منه الكتاب 
الشامل الآ كبر فى المستقبل »م امتدحته يجلة , بلغارى , ويجلة 
الدراسات الشرقية الالمانية ممسائعيم ملوى نلا فطعدا أمامعأم() 
فقالت : , ان هذا الكتاب أوفى ما كتبعن هذه الناحية » وان 
مولفه لبعد حجة فى هذا الموضوخ , ومع أهية هذا الكتاب ؛ 
وتقدير أقطاب التاريخ له ومصرية مؤلفه فانه لم يترجم بعد 
نالك بك الله 

قرأت بعدد الرسالة الآخير ممّال الدكتور الفاضل أحمد 
2 سى فى القن المصرى القدم فاستوفتنى تل كالعبارة من كلامه 
عن تمثال ( ث شيخ البلد ( المعروفبالمتحف المصرى : 

رق بحي واقفاً فى ثى. من اللقظة وضخامة 
الجسم الى يحب أن تتوفر فيمن يقوم بالشياخة ال ) 

وقفت متسائلا : هل عرف النظام الاإدارىالقدم شيخ اليلد 
كا تعرفه مصر الآن من أقصاها إلى أقصاما ؟ وبالتاليهل عرفت 
هوية صاحب هذا القثال وعرف عمله فى الدولة ؟ أم أن الميقة 
هى ماقرأناه فى كتب التاريخ من أن عمال الحفر 1 أخرجتوا 
هذا الال من مكان رأعهم عاجوا متام قرى بينه وبين 

شيخ بلدمم تأطلقوا على القثال ( ( شيخ البلد) ثم لزمته التسمية 
لغاعية الآثار لالم يعرفوا حقيقة صاحبه وم يجدوا به 

من التقوش أو الكتابات مايبوح ره ويم عن جل مره ؟ 

وهل للدكتور الفاضل أن يط الثام عن حقيقة المثال 
اللذكور خدمة للم والتاريخ فشدكون له من الشا كرين ؟ 

(م.ح يأسيوط) 


الول السارى 


نصميحة من مربِضنٌ اله تعالى ) إل الرضى 

رفت البو السترف ربإلتجانى الكل لطروم ف أُسسَو سوا ستفادة 
مود تمل بز رال الماع إلى أن وَفْسَنْ انه تاق إفى يعض ابرع 
بذوء للبانات ل أعرها الريح ل,كطارة طاح لصاوىا بوكالة 
أبرنري الحرزاوف لم سللبينررع كم ول يلغئ مإ سوق 
سمش ترس صلا ٠‏ يستعراليا مرة أرب أساجعكانت التي 
ررهث مما فت اطي م فيج لتحديل أن البول طسيعى بع أن 
لان مسج وت ف الزلث 

للك أ غت على تفى عرد أن أنيج برا الرمى وأعتضرات 
الكل امون لز ينأ ععس إرساليا أكل م وض طم ةٍلعاناي ةق 
رسو إلب ؤمد لض المذكور املك .). 


للشاعر المطوع شفيق معاوف 


رهى الكثيرون الشعر العرى بالعجر والقصرر عن متا بعة الشعر 
ااخرلى فى القصة والملحمة والرواية القثيلة ؛ ولكن ناظم عفر ضرب 
لمؤلا. اكثل الى على أن العيب راقع على عائق الشعراء أنفسهم 
لاعلى اللغة ولا الشمعر . ولقد ذللت عيقر مدى العصور تتردد ف ألفاظ 
كثير من الدمرا. ولكن لم ,فكر واحد منهم فى أن مخرج لقراء الضاد 
تصيدة عنها بقدر ما توحى اليه من خيال ؛ كأنها أبت إن تكشف 
سترها وتميط اللثام عن حقيقتها إلا لهذا الشاعر الحلق فى سماء الجبال» 
مله شيطانه إلى عبقر ء وأوديتها السحرية ؛ وهتاك كشف له سر 
الحاة: فرقف على الجهرل هن أمرهاء حتى إذا عاد إلى دنياه صوره 
بلذة أهل الارض ؛ تأبدع فى ذلك ما شاء له الابداع » ورسم هذه 
العوالم الدفاتة بالسحر والخبال وقرما إل قارئيها فاذا مم يميشون 
ويتحركون ويتنفسونفيم! ؛ وإذاهم عميون ف مبإبط اجن» ريقضون مع 
حورها لحفلات لاحسون فيبا لخب الواقع ؛ ولا تعبالحياة وأوضارهاء 
ولست أدرى أ سما خلد الآخر : ه لخلق شفيق عبقر» أم هالت خلقته؟ 
«مله شيطانه إلى عبر ذلك الشيطان الذى : 
فى فه من سقر جذوة يطير منبا الشرر الثائر 
ووجهه جججمة راعه أتاسا والحج_ الغائر 
كااتما محجرها حكرة يطل منبا الزمن الغابر 
ويمضى الشيطان بصاحبه إلى عبةرليريه «جنا من النور جلا بيبا» 
وإذ عبط الاثان عبقرء يرى الشاعر م الهائم الزرق ٠‏ وف أبراج 
الازل و تثور ضجة با إضيق الأفق الاوسع , ثم خط به الشيطان 
عند عرادة عقر فاذا ما عجوز شطاء طراها الكبر , ولقد أبدع 
الشاعر أيما [يداع فى رصفها بتوله : 
تلف ثعانا على وسطها 
يجامر الصتدل من عدوا 


يكن فى نايه كيد القدر 

تأب الجن علها رص 
ينبعث الدخان من شعرها ويلتظى فى متها الشرر 
كأنما ات إدى بها زودها بكل مافى لقر 
رحد يت العرافة لدثرىالوصف م رالالم للا نان »وما انطرت 

عليه نفسه من مكر وخديعة » وترى روح امك تنبعث على لسان 


العرافة ساخرة بكبرياء ابن آدم وقد خال ٠‏ نفسه أعلى من ريه » 


وحسب عيبهفضلا » وأيةسخرية أشد وقعا مما الطلق به لساتهامنأنها : 
تخثى على اللعبان ‏ رن ثره 
فى نابه الس كان وصار فى صدره 

وبنطلق به شيطانه إلىامرأة قد كورت منحلقات انور أضلاعها 
تلك هى ‏ الشبوة » وإن وصفه الرائع لا . ليجمل القارىء ال 
الشبوة قد جسمت أمرأة وهى أطج : 

عن لى بحب نوره ينباج من شرر محتدم فى المقل 

من لى بثئر لاهب تنفرج ‏ ثغرته عن شعلات القبل 

يا حامل الجسم ألا أعطنيه وخذ إذا شنت خلودى كن 

وشاحى النارى من يشتريه فى أيمه بالكفن . 

ؤعضى به الشيطان إلى الكاهن سطيح الذى يرى أن الله خلصه 
برحته حين أستل منه العظام « وملا" الفراغ من حكته , أما الكاهن 
شق ققانم بنصفه» وما ضره أن حباه الله بيد»واحدة إذ : 

هل تتفع الدان والواحدة تدم ماتشيده اثانيه 

وتخلص القارىء من مغزى هذه المكة أن فى النقص كالا » 
ولكن الشاعر يهوى بهالآسلوب فى قوله ‏ والله هدينىسواء السيل » 
فهى نابية فى موضمما لا تلام الذوق الشعرى ؛ وإنك لتليح رثاءم 
للبدايا وألمه لحن خلال وصفه الشمرى اميل لحن فهن : 

دمن من الحديد عمره ورحن يتحمن الراكينا 

يلذن فى اجر ويرشقن الشياطنا 

زج ببن الله فى عبقر يلو عن العقرينا 

وبتهى بالشاعر الاطاف عند رفات العبقريين من الشعراء 
والآدباء , وفى نشيد جماجم دؤلاء العباقرة تلمح تقديى الشاعر لحم » 
تهؤلاء أرواحبم تتى تباب الخلود ١‏ بغير أحجار الورىء وهم فى 
موتهم يعيشون على .. الحب الذى : 

إنكانت الآرض جحياله وكان فيها تأ الآأرض 

هذه جولفى عبقرالمعاوف ء فاذا كان فوزى قد حاقعلى , بساط 
الريح . فان أخاء فى عبقر قد تغلثل فى ثناياما مع حوره وكباتيا 
وعراقها وشياطنها 

وإن خيال شفيق لمنسجم مع تفكيره وهذا سر إبداعه ‏ فلاجرم 
إذا حلق خياله من شاهق ولم يسف فى شعره . ولا عجب إذا طالعنا 
ذلك الشاعر بنفحات من الشمر ال+الد ؤلفظ متدق , وجمالمطبوعء 
ويان عذبخصيح وخيال لوقيل له اختر صاحما لما اختار غير شفيق. 


ولغبيته غيا 


